النيل عبدالقادرأبو قرون 


نبي من بلاد السودان 


(قراءة مغايرة لقصة موسى وفرعون) 


مملكة كوش 


شمل التاريخ الفرعونى الذي يتكون من ثلاثين أسرة 
حكمت مصر (من ۰ ق مء وإلى 54١‏ ق م .) أجناسا 
أجنبية eae ay‏ والليبيون والكوشيون 
والفرس 

at‏ ولط ونه له As‏ أنه مصري الأصول » إنغا هو لقب 
شاع مع الاسم الشخصي لكل ملك حكم مصر في التاريخ 
المصري القدي » مثلما شاع لقب قيصر على كل حاكم أعلى 
للرومان والبيزنطيين . 

وكان بعض الفراعنة الذين حكموا مصر في ذلك الزمان» 

من النوبة الكوشيين الذين يعيشون في عمال السودان » وقد 
أظهّرَت المومياءات أشكالهم gel E‏ كتوق 
على الإقليم الواقع من الشلال لكاي > وإلى جنوبه ey‏ في 
شمال السودان الا ٠‏ ويرجع نص بوهين وهو أقدم تقش مم 
العثور عليه إلى الآن وذكرّت فيه بلاد كوش إلى العام الثامن 
عشرمن حُكم الك سنوسرت الأول ء الذي حَكم مصر 
(۱۹۷۱ - ۱۹۲۸ ق م .( . ويوجد في ذ ei‏ آخر للملك نفسه 


SS‏ لاسم كوش مرتين في جزيرة فيلة » وفي نصوص اللعنة في 
المملكة المصرية الوسطى » وفى الدولة الحديثة فى مَعبّد الملكة 
(الصورة رقم ١‏ في الملحق) . 

أما في الكتاب all‏ - العهد القديم - فقد نّم ذكرها في 
«أخبار الأيام الثانى Cum 6 (VE‏ دك a3‏ سيطرة الكوشيين 
على منطقة ond‏ جرار جنوب فلسطين . وكذلك في «سفر 
Soll‏ الأول ه 2١4:‏ , «أخبار الأيام الثاني ؟ 2١1:‏ » «الملوك 
الثانى 4 :277 » «أخبار الأيام الثانى VOY‏ «إرميا EV‏ 

وقد كان احتلال الكوشيين لمدينة جرار تلك فى عهد 
الملك آسا ملك يهوذا » والذي توفى قبل ظهور أسرة الفراعنة 
في نبتة هم المؤْسنّسون للأسرة الفرعونية الخامسة والعشرين التي 
حكمت مصر . وقد Se‏ اسم رجل كوشي يُدعى زارح » وهذا 
التاريخ يُعاصر مملكة كوش في الفترة بين نهاية كرمة وبداية 
نبتة » وهي الفترة الغامضة في تاريخ كوش . 

35S‏ بعض المصادر التاريخية أنه عندما قامت مملكة 
ae er era‏ ار إلى 
أو بيي) عاد mia‏ بعدالانتهاء من فتح المدن المصرية في 
وسط وشمال مصر إلى نبتة . وتقول stat‏ اشا إن من الملوك 
(شبكا) و(شبتاكا) أقاما في منف بمصرء ولكن بعد وفاتهما 


نقل رفاتهما إلى السودان . فدفن (شبكا) و(شبتاكا) في جبانة 
الكرو في أهراماتهم بمنطقة نبتة . وكان من الطبيعي أن يدفن 
الملك في المكان الذي أقام فيه في وطنه . وتدّل الروايات على 
أن للك (SG)‏ كان Laces‏ بع نا OY kos‏ 
iy ase‏ كمي Hae dy SEEN‏ 
محمود فى کان «شخصيات سودانية» الجزء الأول (بيى 
(بعانخى)) ص OE 50١-19‏ من الملوك شبكا وشبتاكا أقاما فى 
م عد داف ونا د Se‏ د تمان 
الحجر عاصمة له ليكون قريباً من بلاد الشام » التي كان لا بذ 
له من التدخل في شؤونها ضد خطر الآشوريين آنذاك . 

قال تعالى في فرعون موسى AES EP‏ بِبَدَنكَ 
لتكرن 1 VQ... ETrade‏ ووفك gS‏ لور موس هذا 
واحداً من المومياءات الفرعونية التي عثر عليها حيث أنجاه الله 
GAG‏ » وهو يعود إلى النوبة الكوشيين الذين كانوا يقطنون 
تدمنال"السوواة» UB paling‏ فى سود GY JK by AN‏ 
وفي الحجم والشعر . 

وبعّرق فرعون موسى انتهت دولتّه » ودْمَرَت SET‏ » ولم يبق 
فيها من يُمكن أن يَهِتَمٌ بجُثمانه » قال تعالى 8 .. . وَدَمْرنَا ما 
OLS‏ يَصْنَعٌ OSs Oh‏ وَمَا انوا Mga Bs‏ . وقد 553 الله 


٩۲: سورة يونس‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف ٠١۷:‏ 


سبحانه أنه يجيه بېدنه ات اة بدنه LY feat‏ منه » 
“by‏ جَسَدَهُ ue‏ الماء ul‏ للناس ,5 iad‏ آية فاليم 


GLa‏ لك 6 قد تكون حُفظّت 0 بمصر حيث 
EF Sis‏ انر عند العزيز الذي هو الوالي على مصر من قبّل 
الفرعون . وقد وجدت مومياءات كثيرة للفراعنة prac‏ ولا 
ua LA!‏ أن يكون من بينها مومياءات للفراعنة الكوشيين ؛ إذ 
ليس من المعقول أن يكون مَّن حَكم مصر من النوبة الكوشيين 
اللؤسسين للأسرة الفرعونية الخامسة والعشرين- ومنهم بعانخي 
(بيي) وشبكا وشبتاكا وتهرقا وتانوتاماني - ولا يكون BEY‏ 
منهم مومياء موجودة فيما وجد . أضف إلى ذلك أن مُعظم aig‏ 
التحنيط ل في ملكة كوش موجودة الآن بمتحف السودان القومي 2 
ات لحر ا ا مت eds Wetland‏ 
معرفتهم بأساليب التحنيط . ومما ب قوي هذا الغّن aga‏ أن 
تهرقا وجد دَ له فرع م آخر ا (بشمال السودان) غير الذي 
يوج بنوري » ولم يعفر على a Be‏ له بأحدهما . ولكن وجدت 
مواد Lol‏ به في هرم صادنقا ؛ إذ EY‏ نسبته إليه رغم وجود 
آراء مُخالفة . وقد كان الملوك يهتمُون بمّدفنهم قبل الوفاة » فقد 
يكون BHF‏ الهرمين بني كرمز من أتباعه لفقد جشته . (الصورة رقم 
۲ في اللحق) ١ , ٠‏ 7 

وإذا كان أسلوب التّحنيط موجوداً في تملكة كوش » وأن 


٩۲: سورة يونس‎ )١( 


الفراعنة الكوشيين السود الذين حَكموا مصر يهتمون بمدفنهم › 
فكيف لا توجد مومياء لواحد منهم فيمن وجد؟ (الصورتان ٤٠۲‏ 
في الملحق) . 

لقد حفظ الله رع سني حر ا لق . وقد 
يكون ذلك دون حاجَة إلى Obed a bus‏ الأرض من 
منطقة الشّلال الثالث إلى الرابع تحفظً الأجساد طبيعياً » وهذا 
تحنيط إلهي من آيات الله . 

3555 . أسامة عدار ون ن النور في كتابه «تاريخ خ السودان 
القدي» أن 13 ددا من الأجساد المحفوظة بحالة جيدة في 
che} Wiss. Sa‏ أجساد محفوظة تعود إلى 
العف اروك دات الو الست مج ن ا 
SSA EG LS,‏ 
مُستّقبلاً ما يُجلى كثيراً من النّساؤلات » وقد يكون فرعون 
موسى في غير الُحَنّطين من الأجساد التى وُجدّت أو توجد . 
وفي هذه الحالة لن يكون ALS‏ الذي يوجّد عليه كالملوك 
الفراعنة الْحَنّطين » وربما لا Sg‏ به SUS‏ لعدم التحنيط 
البشري » فهناك طريقة مُعَبَنة يُحفظ بها الجسم الْمحَنّط . ولا 
يلقى غير الُحتّطين عادة اهتماماً لدى عُلماء الآثار لظنَهم أنه لا 
بد من تحنيط الملوك . ومن المحتمل أيضاً أن يكون بدنه قد ۾ 
حفظه بطريقة ما إلى اليوم ولكن لم يعثر عليه أحد» وقد 


. تاريخ السودان القديم‎ )١( 


يتحقق قول الله تعالى فى أن يكون بدنه آية للعالمين للأجيال 
المقبلة » فكل هذا وارد » رغم أنه توجد مومياء لأحد الفراعنة 
في المتحف المصري بالقاهرة على أساس أنها لفرعون موسى »› 
وتحتفظ بجزء كبير من شعر الرأس والملامح » وهي تبدو 
لشخص ييل إلى السواد بملامح نوبية . 

كان قصر فرعون موسى ESB‏ وامَدَ ملکه وستلطائه إلى 
مصر - حيث LS)‏ الفراعنة الكوشيون قصوراً لهم هناك أيضاً » 
إظهاراً لحكمهم - وكانت تُسَمّى le ESL‏ كوش وجاء 
ذكرها في التوراة . 
وكان فرعون pal‏ اللون ميل إلى السواد Gas‏ قبائل النوبة 
سكان تلك المنطقة » لعيشهم في أقصى شمال إقليم السافناء 
وإطلالهم على الصحراء الواقعة بين مصر والسودان . وقد 
صبغهم المناخ بالشدة في LA) OL‏ لحر الذي eb‏ على 
سحتتهم . ويغلب على أهل إقليم السافنا تربيّة الُواشي ومن 
Leal‏ الأبقار » ويظهرٌ nits‏ بذلك في ميولهم الدينية » إذ Of‏ 
السامري كان قد صنع لبني إسرائيل عجلا له خوار على اسان 
أنه al‏ لهم > كما كانت مُعجرّة موسى عليه السلام في إحياء 
الت هی OF‏ دوا هة كما احتموا بزراعة الا cam‏ وه 
ا ا ا 

كان الفرعون طاغية جباراً فى حُكمه » يعاوته الداهية 
الأكبرٌ هامان » والذي كان يقوم بكل ما يريده الفرعون من 
عَمَّل » والإشراف على الجند واختيار الحاشية ؛ أي اللا الذين 


10 


يستأنس برأيهم في محدثات الأمور . وكان السّحرٌ Len Bis‏ 
آنذاك ولا سيما في جزيرة ناوى في شمال السودان » التي تبعد 
عن جيل التركل ای كيلومتر » وكانت تعد IS yo‏ 
للسّحرة ولا تزال آثارهم باقيّة إلى اليوم » حيث يوجد هناك مَن 
يُمارس السحرء ويُخشى أهل المناطق الُجاورة للجزيرة من 
وجودهم فيها بعد غروب الشمس في زماننا هذا (أنظر الخريطة 
التفصيلية في الملحق للمناطق المشار إليها) . 

طحي بجي uh‏ ادر عدا ني 
شمال السودان » حيث قصر الفرعون الذي قامت حوله الحدائق 
المَنّاء وأشجارٌ التخيل ومجاري BLAM lll‏ من النهر ؛ لتسقى 
تلك plat‏ ثق والبساتين القائمة على تلك الأرض التي ah‏ 
الله في تربتها وفي ae‏ وأوديّتها . وكانت لهم فيها .. 
Late ole‏ * وزع (ass‏ کرم # Isls Aang‏ فيهًا 
قاكهين 4( 

کان انتعاش ) ملكة کوش الاقتصادي واتتشاز حكم 

فرعون لى ال ر i‏ الناس إليها من المناطق 
المجاورة » وكان الفرعون الطاغية ipa‏ 8 ا 
مصر وهذه mes‏ تجري من تحتي . .4" . وهذا يدل على 
alas OF‏ اا إلى معد thy‏ ذلك إلى انّساع مُلكه . وقد 


)1( سورة الدخان YV-Yo:‏ 


(۲) سورة الزخرف : ١ه‏ 


11 


gee SUES‏ ور وسار الحكم قَطَغى وقال 

eg الأغلّى‎ 5S; GF . 

ل 5 > بل كان على 
علم في التوحيد كما كان إبليس We‏ في التوحيد كذلك » فقد 
كانت مُشكلة إبليس في أنه عصى أمر الله في السجود لرسوله 
آدم عليه السلام فاستكبّر tel be By‏ 
خَلَفْنَهُ من Malle‏ مَنْ حَمَإ Mogi‏ “#ولكيه SL St‏ الله 
هو الخالق حيث قال #8 . IG, Pe ae‏ وحين 
طرده الله أقَرٌ له بالربوبية ‘Bey 474... LG OEP‏ ولم SLi‏ 
ee eee‏ يد 
طلب of‏ يُنظر « . . . إِلَى يَوْم SEAT‏ » فاستجاب الله له 
لقال فإك من ae Geel‏ إلى يَوْم الوَقت المخلُوم 4 » 
ا 
eye)‏ أجمعين ۽ و إلا Sate‏ م Apia‏ المخلصين 1#" E‏ 
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الله o One Banat‏ 
بخيلك وك وار في ا ws Niu‏ 
(ga. © 4...‏ إبليس" أقرّ ob‏ الله Pee‏ وأنه رنه وال ولم 
يسال غيره 6 وحَلف بعرّته ولم يحلف بغيره وآمن باليوم الآخر 
واستثنى عباد الله all‏ . فما كانت مصيبَته إلا بسَبّب 
استكباره ورفضه المتّجود لرسول الله pal‏ حين | ee‏ تعالى 
بذلك . وتلك مُصيبة IS‏ من يعصي محمداً صلى الله وبارك 

اشا لقول الله تعالى Sah‏ يُطع الرّسُولَ فق stb:‏ 
ag aly‏ , ولا يُفيدُه ohm gs‏ كإبليس » فالله gal‏ الاي 
كما أمر إبليس SUB‏ وما آنَاكُمُ الرَسول فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانْتَهُوا74" » فالذين لا يلتزمون بذلك قد عصوا الأمر الإلهى 
بعدم انصياعهم للرسول صلى الله وبارك عليه وآله LAI)‏ 
Gite‏ عَلَيْهِمُ إليس Gab Wi AG Sb‏ من الُوّمنين 04 . 
فلا ي بتر عام بعلم ب إن Seti‏ ة في الأدب » والهلاكَ في 
الاستكبار وادعاء العلم 8 
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أما فرعون فقد كان # . . . عَالياً ea ti oe‏ أي فى 
التوحيد والله لا يحب المسرفين » قال تعالى Led Vp‏ 
فين * ؛ فكان لا یری في الوجود فاعلاً غير الله » وقاس 1 
على ذلك Of‏ فعلّهُ هو فعل الله اس 
هو فعل الله » قال لرعيته # ... آنا eg Jeu ss‏ 
على مقام الربوبية ed lle‏ تم 
كوش . فالربوبية درجات تبدأ برب المنزل ورب العشيرة ورب 
المملكة . 

قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام « . 
ail al‏ و متا ا 
pall‏ وقال ja beta cfd ole UP‏ 
(O. 8 pe‏ ؛ ويعني نكلمة )455( 3 #وقال sil‏ 0 
أنه تاج gh‏ اذْكُرْني عند رَبك . . .°74 | ولا يعني بذلك الله 
بل يعني الحاكم الأكبر أي الفرعون . وهؤلاء أرباب متفرقون › 
والله الرحمن سبحانه هو الرب الأعلى قال تعالى #سبّح امم 


سورة الدخان : ۳١‏ 


سورة النازعات YE:‏ 


14 


رتل dogadl day GE TEM‏ ری ا ا ن 
كما ذكر تعالى على لسان يوسف عليه السلام في الآيات 
السالفة » كما أن الخلق Lal‏ يجوز صدوره من المخلوقين » قال 
i A oe‏ ) وقال جل جلاله على 
ae‏ كس د" .. أغلق لَكم من الطين Bas‏ 
ا e‏ ا 
ا cay, gona‏ 491 ندل على Sa‏ خان pth‏ 
oS‏ الله فر pial‏ .وفرعون # .. كان عَالياًمَّنَ 
forse‏ #(* / في ادعائه فطغى ‏ ولو كان U Stabe‏ احتاج أن 
ae ie‏ برسالة واحدة Libs}‏ إلى فرعَون إ إِنّهُ 
ab‏ 4 | ويظهر ذلك فيما سنبينه في مناظرته لموسى عليه 
السلام في سورة الشعراء . 

كان بنو اسرائيل عليه السلام من سكنوا مع الفراعنة في 
ملكة كوش » وعاشوا في كرمة ونبتة مع السكان الأصليين 
النوبيين . فبنو إسرائيل الذين سكنوا غلكة كوش في عهد 


١ : سورة الأعلى‎ )١( 
١۷: سورة العنكبوت‎ (1) 
49 : سورة آل عمران‎ )۳( 

١5 : سورة المؤمنون‎ )٤( 
(0) 
(x) 


سورة الدخان : ۳١‏ 


4( سورة طه : ٤۳‏ 
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يوسف عليه السلام كانوا من سلالة يعقوب عليه السلام . 
وتشمل بملكة كوش poe‏ وقد تكون مصر آنذاك هي ما يعرف 
اليوم بالقاهرة » وليست الحدود الحالية لجمهورية مصر العربية . 
فالناظرٌ في قصّة يوسف عليه السلام يَجد OF‏ بئر يوسف تقع 
داخل الحدود الصو الحالية » ولكنها بعيدة عن القاهرة . 
ولذلك كانت د as‏ بادية ؛ ويتضح ذلك في قول يوسف aay‏ 
وإخوته # ...وق ad‏ بي إِذ أخرّجني cles rls‏ 
بكم شن جحو من فد أن ئن ليطا تبي i‏ 
إخوتي . VE.‏ والبدو يُطلق على ما A‏ من الحضر في AIS‏ 
لحد رلك لمن اا د ee‏ اح Aislin‏ 
مصر . وإلى اليوم إن المصريين يُطلقون على القاهرة اسم 
«مصر) . فالذي Ly‏ يوسف Se‏ تلك البشثر أخذة شاف 
Ge as‏ صر عيبت اشتراه هناك = وهر الوالي 
من قبل فرعون EE wl, - allay‏ 
قال تعالى #وقال الذي Ayes‏ من سر لاطا آکرمی 
tig‏ عَسَى Mg. fa Cad sf tag of‏ هنا 
بيت العزيز وَعلّم كيفيّة إدارة الولاية : eral ly‏ . . 
وكذلك مکتا ليوف في alas el‏ من تأويل الآحاديث 


الله pL est (Sat ee‏ الآ 


٠١١: سورة يوسف‎ )١( 


(۲) سورة يوسف :۲۱ 
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لن Gaye‏ «الذي els‏ يدل على أنة لیس هر 
الللك :فاط فلك كا لملكة كوش وي 
التاريخ يبدو هناك غموض قبل ظهور ملكة نبتة . ولكن الهيمنة 
غلى واد fll‏ كانت للكوشييق دو CIS‏ كرمة عاضمة كرشن 
Cees‏ عليه السام « وفيها 05S‏ قصرٌ الملك الذي 
تولك إلى pee‏ ؛ OU‏ الك (as‏ لُصيقاً بوطنه الذي شأ 
فيه» حتى بعد موته ؛ وبعين ولاه على البلذان التى Ppl‏ 
st‏ عليها CHIE.‏ العاصمةٌ بعد ذلك إلى نبتة ثم إلى 
مروي في تسلسلها التاريخي لمملكة كوش . 

وكان كيذ امرأة العزيز - نتيجة LGR‏ بيوسف 
والاتتعصايه سيا في وجول يوسف ا شين : 
وهذا الأمر إن لم يكن بقرار من العزيز فهو بعلمه ؛ إذ إن يوسف 


- 
7 


Ep ون‎ Gas e855" 15} من‎ Sel حينما حاول‎ 


a ae‏ عند اجات كال a‏ تي هو في 


ee Sealy i gl ae 01 مَعْوَايَ نه‎ ea, ss 3 
sy ec, slats َه‎ 4) olay oh Of رهم م بها لولا‎ 
وَقَدتْ‎ OU ا‎ cali Vole من‎ all easels 


E. US) سيدا لَدَى‎ aly من‎ Cal 


۲۱: سورة يوسف‎ )١( 


(۲) سورة يوسف Yo:‏ 
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امرأة العزيز زوجها « . 0000 جَرَاء مَنْ أراد بأهلك سُوءا 
إا أذ تكن ار فدات es‏ 4 أ . رد يوسف عليه السلام 
«قالَ هي راودٽني عَن نّفْسي gy‏ شاه من IM‏ إن كَانَ 
ا ا و 
Lapel‏ قد من 3 LISS‏ وَهْوَ من الصادقينَ 4 وهنا doe‏ 
على أن العزيز Se‏ في الأمر» hUBY‏ فَمِيِصَهُ قد من 
yp?‏ بر ...€ ات op aa be ns‏ ا e Be igs‏ 
O55‏ ِن Hey tiie 4 peli (SUS‏ 

َعْرِض عَنْ هَذا € dls‏ هو الناهي ليوسف عما اتهمته به 
ا e‏ ا 
معدن فا وي plana‏ ز إلى المدينة 
لوقال 55 في Hall‏ مره pal‏ ترود فَنَاهَا عن تسه قَذ 
os DLS GAIUS aks‏ وهنا تظهر قوة 
شخصية امرأة العزيز Lip‏ سَمِعَت Ses] Lp Sy‏ 
reap‏ ات له مدنا Ri‏ نت JS‏ واحدة م مهن سكيناً قلت ers‏ 
6s eat aby SST at Ab Selle‏ حَاشَ al‏ ما 

YO: سورة يوسف‎ )١( 

(۲) سورة يوسف ۲۷-۲٦:‏ 


(؟) سورة يوسف :۲۸ 
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AO. Me OF 


OL‏ هَذَا HY‏ کرم ۾ قات SUS‏ الذي لني فيه 


owe 


29 ga yr ose 


E oe ee 
وَيَكُونامّنَالصّاغرين»!' | قال تعالى ثم بَدَا لَهُم‎ ad 
191 ong OG ne So ل ا‎ I GA oS 
eto | tides ie je 
صدق يوسف » وهو أن قميصه قد من دبر وشهد شاهد من‎ 
أهلها على مراودتها له » كما أن مواجهتهما له عند الباب يدل‎ 
© على فرار يوسف منها وهي خلفه » فكان العزيز بين خيارين‎ 
نيف‎ OU ذل لق‎ Pe tes eye reel 
العزيز» وإما سجن يوسف والتعتيم على الأمرء إذ لا يوجد في‎ 
ا مجتمع من يأبه بيوسف » وما هو إلا ملوك لهم اشتروه بدراهم‎ 
. معدودة . فآثر العزيز الخيار الثاني وأودع يوسف السجن‎ 

وكذلك كان يوسف بين خيارين إما طاعة امرأة العزيز فيما 
دعته إليه » وإما السجن فآثر الخيار الثاني #قَالَ 5 ‘dl‏ 


أ Vy EE‏ تصرف (Je‏ كَيْدَهُنَ Ciel‏ 
إلَيْهِنَ Sty‏ من ا لحاهلين 4 | قيل إن يوسف عليه السلام ما 
دخل السجن إلا بدعائه إذ لو طلب من الله النجاة دون أن 


۳۲-۳۰: سورة يوسف‎ )١( 
Yo: سورة يوسف‎ )۲( 


(؟) سورة يوسف :۲۳ 
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ee‏ ع ردم لا بي سس 2G‏ ور 


النجاة بالسجن . #فاستجاب له رنه فصَرف S| CALS Ve‏ 
السّميع الْعَلِيهُ 74" . 

أضف إلى ما سبق أن يوسف كما وصفه الله تعالى من 
عباده الخلصين » الذين ليس لإبليس سلطة عليهم أساساً, 
وهذا ما بيناه من قبل في شرح الآيات » فلا ينبغي أن يفهم 
الناس أن يوسف هم بها على أساس أنه كاد أن يخضع لطلبها 
فى المروادة ويلين » فلا يستوي معنى «ولقد همّت به» أي على 
التأكيد بنواياها وإصرارها » pang‏ بها لولا أن Gly‏ برهان ربه» » 
فكلمة لولا هنا تمنع هذا الفعل ونيته من الوقوع cle‏ لولا برهان 
ربه لهم بها » أي أن فعل «هم) ونيته لم يتم وقوعهما . 

ذهب بعضهم إلى OF‏ العزيز هو الملك » وهذا خطأ فادح إذ إن 
العزيز هو الذي يعينه الملك »فليس من المعقول أن يكون هذا 
الذي سجن يوسف » على الرغم ما ظهر له في التحري هو من 
Ke‏ لَه أمراً ومسؤولية فى الدولة . كما أن يوسف عليه السلام 
م تعيينه عزيزاً فلا يكن أن يعين العزيز عزيزاً آخر معه في مرتبته! 

في أثناء وجود يوسف في السجن » رأى الملك (فرعون) 
رؤيا قال se‏ اه 


4 8285 io إن کم لو‎ e 


۲٤: سورة يوسف‎ )١( 


41 : سورة يوسف‎ (Y) 
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لم يجد املك me a‏ 


عاك أخلام Js BG‏ الأخلام بعَاميتَ Vg‏ 

1 2 تاو‎ wl العزيز بمصر‎ SAS ee هُناك‎ Ob 
ue ® من يَسأله عن تأويل الرؤيا‎ GU إليه‎ eb. يوسف‎ 

ًا a TT‏ 
لو يحون We‏ "فاليا دمن es Besa‏ لاك 
ee a‏ اه 
الإغاثة BF “ap‏ سنين. aig ae GS us‏ 
يله إل ليلا مما O56‏ ب : م تي من بعد َلك سب شداد 
“Ist‏ ًا فش لبلا شما فصتو ام 
ذلك عام فيه اك التاس وليه يَعْصِرُونَ 4 
CU‏ بذلك التأويل المفصّل eer‏ بصاحبه Cou mer‏ 


اك شوق (are ot Bl) OE.‏ وس يه 
السلام رفض الاستجابّة قبل أن تتم تبرئته من gl‏ التي 


- 


سورة يوسف ٤)٤:‏ 
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IAG ols LB. < 6 oe‏ قال ازجع إلى 
NG. ace,‏ لي و لاا ادر 
Su‏ قَطَعْنَ eat‏ ...4 . فن العزيز الذي al‏ بسجن 
يوسف يَعلّمُ ا لحقيقة لأنه تحرّى في الأمر من قبل » وأشار 
يوسف عليه السلام إلى ذلك بقوله # .. . إن رَبّي بكيدهن 
عَلِيمٌ 4(" » وأشار إلى الوالي أو العزيز بكلمة «رَبّي) لأنه نش 
في بيته ولا يزال تحت حُكمه في ولايته » ونه يعلم ما كان من 
أمر النسوة وزوجته لأنه سَبّق وأن GF‏ في الأمر . 

جاء عن رسول الله محمد صلى الله وبارك عليه وآله PR‏ 
gods‏ الجن CY hg EI‏ ؛ الدّاعي OG‏ مُشيراً 
بذلك إلى رَفضٍ يوسف عليه السلام » احتجاجاً على حَبسه 
طلا 

وقام الملك لاوس ايع oe)‏ وامرأة العزيز» قال 
ما Whe‏ رودن hg‏ عن نّفْسه قُلْنَ حَاش لله ما عَلمُنًا 
ale‏ من سوم ...4 » ثم اعترفت امرأة العزيز للملك بتأمرها 


5 


OY yal at ll. ..#‏ ححص ا 
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نُفسه oh Sy‏ الصّادقينَ ۽ 4 ذلك cl le‏ لم أ 


الله 7 6 AS‏ ا 5 2 رئ تفي oa Of‏ لحار 


ISB CS 
الصادقين » وأن عنده اه‎ 

بإحضاره UG}‏ لمك ان وني به gett Ca‏ . ..04 
وأرسل Ch‏ مزة كام شير إ Gas Seb Gia‏ لداعي 
هذه المرة LG. ee Ne‏ 
als‏ ...4 اتم من أمر تبرئته » طيّب خاطره 0 

بمكانته عنده ¥ ... قال as esa CE)‏ مكين مي Og‏ 
E‏ 
أن Cle‏ من املك لياص Be‏ الأرزض 
ني حَفيظ EG. Oe‏ املك من خزائن الأرض في 
ملكة كوش » وعيّنه ليصبح العزيز على مصر » وكان السبب في 
ذلك هو معرفة يوسف عليه السلام ا يخص أرزاق العباد 


وصدقه وعفته وأمانته في بيت العزيز . وقد يكون ذلك lla‏ 


سورة يوسف : ١ه-لاه‏ 


سورة يوسف of:‏ 


)00 
0( 
)¥( سورة يوسف ٥٤:‏ 
)£( سورة يوسف ٥٤:‏ 
)0( 


سورة يوسف oo:‏ 
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الذي رقع على يوسف من JOS‏ العزيز أيضاً من الأسباب التي 
جعلت الفرعوق lye dis‏ على pas‏ . ويبدو أنه قد تم عزل 
العزيز السابق من قبل الفرعون وعين يوسف مكانه . ويدل قول 
يوسف إن 25 بكيْدهن عَلِيمٌ 4 على أن العزيز كان موجوداً 
حينما تحرى الملك في الأمر »ولم يكن قد مات كما يقول 
بعض المفسرين أي أن العزيز - الذي أشار إليه بكلمة «ربي»- 
بعلم ما جرى من اتحداك ومكن ساعن AM‏ :قارات 
لبني إسرائيل سلطة في ملكة كوش »عن طريق يوسف عليه 
السلام » الذي sole‏ الله تأويل الأحاديث وأصبح يتكلم بلسان 
ES GLOSS : ES‏ ليُوسف في الأْض يبوا 
en ee te‏ 
الُحْسنينَ 4 

oh god les‏ العزيز ليس هو (الفرعون) OF‏ يوسف 
عليه الام بعد ما Jol‏ رؤيا الملك (فرعون) قال له (الفرعون) - 
SS‏ ل ا e‏ 
العزيز- #.. Cue‏ ليَوْمَ Gd‏ مكينٌ آمين 04 و Lilly‏ 
على مصر فأصبح هو العزيز . وجاء gies‏ ليان إخوته 
حينما أخذ أخاه منهم #قَالُوا يا أَيُهَا Cs US Oy Ra‏ 


٥٦: سورة يوسف‎ )١( 


(۲) سورة يوسف :4ه 
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كبيراً LS‏ أَحَدَنَا مَكَائَهُ UY‏ رال من الُحسنينَ 4" 'ء وكذلك 
حينما رجعوا إليه ثانية LB‏ دلوا GAY (gs ae‏ 00 


Sais الْكَيْلَ‎ 3 sae ببضاعة‎ is pall aly مستا‎ 
gs يَجْزِي الْتَصَدَقِينَ‎ aU إن‎ ee 

وبعد أن لاله بخطئهم واعترفوا بفضله 
عليهم pair Bice‏ وطل مرق Of‏ باتو ای این 
اللي #اذْهبُوا بقميصي هذا 0 ides‏ وَجْه أبي ol‏ 
بصيرا ewes Stat sails‏ 4 . وهذا Jas‏ على دخول 

بني إسرائيل بملكة كوش فى عهد يوسف عليه السلام » بعدما 
هو ee‏ تحت سلطان الملك (فرعون) › 
قال تعالى : #فلمًا ies‏ عَلَىْ ؛ at Sil Base‏ بوبه قال 
اام مصر إن شاء الله آمنين Ba‏ ۾ ورفع agi‏ عَلَى Fee al‏ 
Bere‏ ا" 

تجذر الإشارة إلى أن في قول يوسف عليه السلام # . 
agit‏ عَلَى وَجْه MG... Neat ot of‏ ا لیت 
الغيب الذي أتاحه الله لبعض عباده » ومنه قول يعقوب عليه 


25 


السلام « . .. إِنّي لاجد ريح يومف OC‏ 

وتختلف أجسامٌ بني إسرائيل وألوائهم وشعورهم بحُسنها 
عن gl OR‏ دى cldgudl dred‏ وقد ظهر ذلك Lue‏ 
فى ها Ss‏ ا eal OU‏ وكين ابراه لسريو isd‏ 
يوسف عليه السلام » بعد مؤاخَدَتَهنٌ لها بمراودتها له » والذي 
يغلب أن يکن من بنات جنسها Ve‏ من بني إسرائيل » فان 
العزيز الذي يرجّح أن يكون من الكوشيين الذين يعيّنهم 
الفرعون الكوشي eee.‏ متزوجا من بني جنسه . 
قال تعالى في ذلك 8 ... فلمًا لما S54 ah,‏ وَقَطّعْنَ أَيُدِيَهُنَ 
و ا CSL 7 ET‏ 
ذلك الذي لني فيه Soi ah‏ عن نفْسه oy ato‏ 
ad od‏ مَا آمْرْهُ RLS‏ ولَيَكُوناًمّنَ الصّاغرين 4 . 


٩٤: سورة يوسف‎ )١( 
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مولد موسى 


كان فرعون موسى ينظر إلى بني إسرائيل « كمواطنين من 
الدرجة الثانية ؛ وتأتيى هذه النظرة عنصر مُنصريّة لاختلاف ألوانهم » 
وحرصاً على إبعادهم عن السلطة ET‏ 
بالدونية » فأرادوا التعالي على بني إسرائيل Able SL‏ وإبعادهم 
عنها » فقد (flog‏ منهم قبل ذلك يوسف عليه السلام إلى مرتبّة 
العزيز » لذلك لم يكن بنو إسرائيل يجدون معاملة كريمة تليق 
بهم كبقيّة الجنس النوبي . ثم نما إلى علم الفرعون أنه سيول 
من بني إسرائيل مَّن يسلّبه عرشه » وقيل S|‏ ذلك كان من قبل 
المنجمين والسحرة ومن لهم he‏ بالفلك » وقيل من رؤيا منامية 
رآها هو . 

أصدر فرعون opal‏ لهامان وجنوده بقتل YS‏ طفل 253 as‏ 
في بني إسرائيل › > Op‏ فرْعَوْنَ علا في الأَرْض وَجَعل lat‏ 
ee ae oe eee‏ 
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Jol]‏ بَحثاً عن مولودٍ SS‏ فيقتلوه » وصارت الحياة عندهم 
vor‏ لا يطاق أمام Stab‏ فرعون وهامان وجنودهما 5 يقتلون 
أبناءهم ويستحيون نساءهم # ...إن 05255 وَهَامَانَ وجنودهمًا 
(gs‏ خخاطئين ١14‏ 

في هذا الجو التجَسسّسي الخانق » والرّعب المميت ولد 
موسى عليه السلام » فكاد فلب أمه ينفطر لا تَعلّم من مَصِيرٍ 
“Is‏ مولود SS.‏ يَعثْر عليه ce a‏ النوبيون . فأوحى الله 
إليها # . . . أن أرضعيه . Gal cis! Nee,‏ كان قد تملكها 
ما كان رمعل متتو Sele eee‏ ارصع 
فأوحى الله إليها «أن اقذفيه فى on)‏ فاقذفيه ٠‏ في ol‏ 
oh walt‏ بالسّاحل . .0 وكلمة «الْيَم تعني النهرء 
لا شي ONS Sy oe CAS LA tals Oy alk, en‏ 
لرافديه فيقولون «بحر أبيض» و «بحر العاديك» أي بحر أزرق 
وهو النيل الأزرق . فكلمة البحر تُطلّق على النهر أيضاً ney‏ 
pss‏ #وما يستوي البَحْرّان هذا gl on cle‏ شرابة (ng‏ 
ee‏ .4 | . فقامت أم موسى بفعل ما أوحي إليها 


28 


y 


قُصّيه ...14 وأخذه تيار النيل إلى حيث أراد الله ¥ . 
ies Sie eh‏ . .74 . 

- تيار اليل التابوت إلى الشمال - حيث اتّجاه النهر‎ asi 
“bai يسير به الماء الجاري » حتى استّقرٌ عند قصر فرعون‎ 
ان . وأراد فرعون أن يقتله إلا أن امرأته‎ ary 
اقترحت عليه أن يتبناه ويكون لهما ابناً في كنفهما لوَقَالَت‎ 
امرأت فَرَعَوْنَ قرت عَيْن لي ولك لا تََتلُوه 26% أن يع اذ‎ 
بعد تردد . وكان موسى عليه‎ Gia & 4. hy ola 
أقرب إلى‎ ay السلام آدم اللون ما جلب موافقة الفرعون‎ 
E لونهم » وأن الله سبحانه‎ 
لم‎ pare مَحَبَه‎ ele Cl. . # تعالى‎ 

ia ات بدي‎ a مُوسَى‎ TSI «وَأَصْبَحَ‎ 
الله أم‎ oe eee 
ps ف اك و‎ él E Be ree sf موسّی‎ 


أن 
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5 تَخْرّني Ul‏ رادوه إِلَيْك وَجَاعِلُوهُ من eae Megs‏ 
لأخته had‏ فَبَصُرَتْ به عن Ib‏ وَهُمْ ل يَشْعُرُونَ ٠4‏ 
وكان أن رفض موسى الرضاعة في قصر فرعون م كل ما 
ae ot‏ ؛ قال تعالى ب 
التي كانت ثرانبه ae‏ وضع في تابوته في اله حت 
استقرٌ عندهم # . le e‏ آهل ca‏ بیت SSS‏ 
كم وَهُمْ لَّهُنََصِحُونَ 04 | pgigdy‏ على الطّفل من الهّلاك 
وافقوا على اقتراحها . 

#فرددتاه إلى atl‏ تقر ينها تحزن وَلتَعْلَم أن وعد 
لله حى كن AST‏ لا يْلَمُون04* ETS‏ 
حياتها » قال vs‏ ولاك واستوی OSE see‏ وعلمًا 
CLS;‏ تَجْزي thee Vege tell‏ موسى إلى فصر 
Gs Boye 5‏ في القصر SW‏ وع cal‏ 
واستوى ؛ قال تعالى على لسان فرعون Gas HES AF OED‏ 


TT 
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NG سنين‎ Bnd فيتا من‎ CES lah 
Se ركان‎ Ab عليه لام ذا ی ري‎ ae ها‎ 
خي انه كان يت يتعثر في كلامه اللو رلك‎ ia الطب‎ 
ولي 4 لوقي‎ Sy als ۾‎ ot) من‎ is YE Gp من قوله‎ 
set er قوله في اعتذاره عن التكليف بالرسالة #قال رب‎ 
أزسل إلى‎ Seas: Yo صَدرِي‎ Gas wi 
يوماً من قصر فرعون وقصد إلى المدينة‎ oe Mg ارون‎ 
gS aed فر‎ Ae عله‎ cee Bal GD 


ےہ عع 


OLE‏ هذا من شبعتة « وَهَذا من عدوه wae lS‏ الذي من 
tage ol mars‏ وق مسن 
oe . Atle‏ ل ضح انه لم يكن يقصد Abb‏ »لذا 
« ...قال هَذَا من عَمَل الشَيْطَان She Sy‏ مضل مين 4 . 
وندم موسى على قتله Lads‏ » فالتجأ إلى الله ا 
ع ال اسان lg Ce‏ 
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ob‏ أكون nab‏ | تلْمُجْرِمِينَ '' . ولم يرجع إلى قصر فرعون 
مره ة أخرى a han‏ خائفا Hey ere‏ الذي 
ما er ag‏ ۰ فرآی موسى سوبا في 
POO 010‏ 
Leg‏ مُبين 4 . ورأى الرجل الحدّة في كلام موسى عليه 
لحري ع كر cared‏ ا رطا تر ا 
Ap‏ أن af‏ أن يَبْطش cll‏ هُوَ عَدُوٌ 1b 4. . AGN‏ 
الإسرائيلي أن موسى يريد عقابه على سوء ساوكه - pay‏ ماذا 
تعني 3555 ee‏ 
في الأمس القريب - GIG}‏ مُوسى EB AT‏ 
كما قلت نفس بانس إن رد إل أ ون جرفي الأ 
LL‏ أن تَكُونَ من الْصْلحَينَ °4 ej eee‏ 
وشأنهما ولم JEG‏ في الأمر . وسمع الرجل النوبي أن موسى 
هو الذي قتل أحدا منهم بالأمس وشاع الخبر في المدينة ووصل 
إلى أقاصيها » حيث يسكن فرعون وَجَاء رَجُلَ Oyo‏ أقصّى 


)1( سورة القصص ١7:‏ 
(؟) سورة القصص ١8:‏ 
)1( سورة القصص ١8:‏ 
)٤(‏ سورة القصص : ١9‏ 
)0( سورة القصص : ١9‏ 
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ee ae at ut Ol | مُوسى‎ ١ يسع قال‎ : Rall 
١ 9 3 E Ae 
2 Rants ق‎ gil 


)1( سورة القصص “Vet‏ 
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هجرة موسى 


خرج موسى عليه السلام من نبتة HE‏ من حُكم الفرعون » 
وكما كانت هجرة النبي محمد صلى الله وبارك عليه ally‏ نحو 
الشمال من مكة إلى المدينة المنورة » كذلك اتجه موسى نحو 
الشمال . سار موسى مارا بمصر وكان خائفا يترقب ؛ إذ إن مصر 
كانت تحت حكم الفرعون » ولا يدري أين ينتهي به المسيرء 
ولكن العناية الإلهية قد حَدّدت له اتجاه السير . قال تعالى 
و UG oh ab‏ لي ا اه 
لمتّبيل a OE‏ مصر نحو أرض الشام ووصل إلى أرض 
الأردن حيث قرية مدين » التي كان يسكن فيها نبي الله 
Gp ee eee‏ ورد مء os‏ وَجَد oo‏ 


Us ن¿ تذودان قَالَ ما‎ celal PEP ون وود ين‎ os i 


ae me aa 


)1( سورة القصص :۲۲ 
(؟) سورة القصص :۲۳ 
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كبيراً في القدر والمكانة لا يشارك الرعاة في تنافسهم على 
موسى عليهما السلام ؛ إذ إن فيه بقاءه لمدة عشر سنوات لإتمام 
العقد . وأدرك موسى عليه السلام ذلك بحس النبوة ة #فسّقى 
Pd‏ الى الى الك ماك وب الي be ATEN‏ دم 
ads‏ و رك إن ا نولت إلى 
Se ceases eee 0 Perret‏ 
fice Adi ae heaaies‏ 
إليها إذا سارت أمامه - وتلك أخلاق النبوّة - حتى وَصّلا إلى 
اي ON‏ 
ate‏ الْعَصّص . patel | a‏ له نبي الله شعيب › حتى إذا 
فرغ من سرده لطغيان فرعون وأفاعيله في ب بنى إسرائيل وما 
eau a‏ م e‏ 


aA 
Oo 

t 

¥ 0 + 

—a — — — — 
+ 

~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 
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سي tee‏ ا 
لومي لهما من القوة والشهامة #قَالَت Lalas‏ ي 

pt‏ إِنّ حَيْرَ مَن اسْتَأجَرْت القوي الأم م 
ee‏ من ديف اسه عيرلا ارسي ازا 
بحكمة الأنبياء أن يكسب موسى لخدمته ويُرْوّجَه ابنته التي 
لمس من كلامها الموافقة المبدئية في ثنائها على موسى بأنه 
لد ل د 
هاتين ...4 "أ ولم ha‏ شعيب عليه السلام أي البنتين ؛ 
ليترك الخيا hel ay ie‏ فى one‏ حَدد ادر 
بخدمته واشتر ترط قائلاً ¥ . de.‏ أن لاح ري ee gee‏ 
a Soy‏ ی عاف Be rer‏ 


od 


إن شاء A‏ من الصّالحينَ 74" | معلوم Of‏ المهر حق للمرأة في 

عقد الزواج » وكذلك كان هنا OL)‏ خدمة موسى لشعيب هذه 
المدة كانت ستقوم بها الزوجة محل العقد » فكان هذا المقابل 
من الخدمة هو مهرها لأن المنفعة عائدة عليها ا 
Stas SS‏ فلا 
عُدْوَانَ عَلَىَ وَاللّهُ عَلَى ما Ug‏ وكيل 04 . وم العقد على pe‏ 
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من شعيب وموسى عليهما السلام بأنه ن opel‏ أحدهما في 
هذه الثمانى سنوات FEM‏ عليها ولا البنت محل العقد» بل 
سيمعد عمرهم جميعاً إلى أكثر من ذلك إذا ضار العقد عشر 
سنوات ؛ وحاشا رسل الله الجهل » ولا يجوز في حقهما إبرامٌ 
عقد لا يُمكنهما إتامه . وهذا من علم الغيب الذي أتاحه الله 
لبعض عباده » كالذي كان في إلقاء قميص يوسف على وجه 
يعقوب » وفي شم يعقوب لرائحة يوسف عليهما السلام . 
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العودة إلى الوطن 


عاش موسى عليه السلام مع نبي الله شعيب يخدمه مدة 
عشر سنوات » فقد cle‏ عن رسول الله محمد صلى الله وبارك 
عليه ally‏ ا don‏ )0 م 
الأجَلَ ...4 ey‏ ل ا 
وسار aval‏ . . .04 / عاقداً TT‏ أمه aa‏ 
و ا د 
gt‏ 

Lyle grb pal ST orga oS Op 0‏ 
ولكننا تُرَجّح أن هارون كان أكبر Le‏ » وذلك لأنه بعد صدور 
الأمر الفرعوني بقتل أطفال ب: بني إسرائيل » يُستبعد أن يكون قد 


)1( المستدرك على الصحيحين للحاكم . 
(۲) سورة القصص : ۲۹ 
(۳) سورة القصص : ۲۹ 
)٤(‏ سورة القصص Yo:‏ 
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ا ل م ل 
قول ge‏ لربه فار زُسل إلى Meas‏ يدل على أن 
Og‏ جدير بالتكليف « وهذا فيه ake)‏ إلى أنه Lies pS‏ 

وما كان ينوي موسى مواجهة مع حدر في بَلَّده إذ ASS‏ 
أن دحل اة Leal‏ ويعيش هو وزوجه مع أمه وأخيه بعيدا عن 
gel‏ الحاكم وجنوده . وما كان يدري ما ينتظره ه من أمر عظيم 
في البلد الذي نشأ فيه ويعلم ما يقاسي فيه أهله من ظلم 
الفرعون وجنوده » قال تعالى 8 ادر 
aca‏ ا موسي 114 ca‏ عار 
وقصيد مي علب pi‏ الدخول إلى بلده 0 ...وسار 
بأفله . a ee‏ تير بر 
ارا . 0 E eect‏ بل 
البركل » ويقع في منطقة مَرّوي » فالطور هو من أسماء الجبل » 
كما أن البحر من أسماء النهر » والساحل هو الشاطيئع والسفينة 
)١(‏ سورة الشعراء ٠١:‏ 
(۲) سورة طه 6٠:‏ 
)1( سورة الأنفال : 57 
)£( سورة القصص :۲۹ 
)0( سورة القصص :۲۹ 
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تعتي المركب . وقد ذكر الله طور سينين وطور , 
ل براك" مم بالطور وبطور مسينين ‏ وذْكرَ طور سينا 
1 .فل BN‏ انکر اننال Jatt ed‏ 
أو جَذوة من SL JON‏ َصطُونَ gy‏ 

#فلمًا Sor lai‏ من شاطئ oi‏ الأَئمَن فى oe‏ 
Sas Se ces‏ ني a UF‏ ف a‏ 
الوادي etl‏ م 4 وهال أن 0 en‏ الإلهي من 
الشجرة فی eee‏ و ا النار 
تشتعل في الشجرة دوك احتراقها Lab}‏ جَاءها I ey‏ بورك 
من في التار ومن حَوْلَهًا eine‏ الله 5 رب Calta,‏ يا مُوسَى 
ا کک E‏ 
bi ut dl‏ لا ‘Wl‏ إا ga ui‏ ر oily‏ الصّلاة 2 :د Ol‏ 


سمه 


oe on £ 


السّاعَة اة E‏ يبه فلا 
دنك عَنْها مَنْ لا Ck‏ بها واتبَع هواه ری #(4) 
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وبعد ما سمع موسى عليه السلام ما سمع من التكليم 
الإلهي واختيار الله له » وتحذيره ممّن لا يؤمن بالله وباليوم 
الآخر تقل عليه ذلك الأمر العظيم › > فإذا بالحق سبحانه وهو في 
ححا روطي رايا تويك ا لبي اير 
أعلم : Lapp‏ تلك بيَّمينك يا ate‏ وا | هنا Sl‏ موسى 
ببّرد اللاطفة وعُذوبة الأنس الإلهي » gb‏ بالإجابة Blt‏ 
الازدياد : 

Big ماعل‎ ls le Estas وذ ف‎ 
Meco فيها مارب‎ 

والإجابة عن ies‏ الحق سبحانه ينبغي أن يتقدمها كلام 
ا مح ا اله حي عا السام كت رجا جه عن اواك الله 
سبحانه وتعالى حين قال له « .. . أأنت WEB‏ . . . 4 
أجاب عيسى # . “ee ELS a.‏ اه 
العلم الى الله eat‏ موسى الذي قال فيه تعالى Cis‏ 


ليك ath Bs‏ على bet | Mote‏ هيا في 
حالة أنسه وتلذّذه ه بالخطاب » وحَکم على أن التي بيمينه عصا! 


(۱) 

(Y) 

(*) سورة المائدة ١١5:‏ 
)£( سورة المائدة ١١١:‏ 
)0( سورة طه : ۳۹ 
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وأنها ملكه!! بل زاد في الشرح عن مهام يؤديها بالعصى 
كالتوكؤ؛ والهش على الغنم » وأخفى أيضاً مآرب أخرى له 
فيها oles.‏ من الله سُبحانه ما يُبَيّن له ألا يجزم على شيء 
بحكم في حضرة الله تعالى > كما أنها في الوقت نفسه آية في 
رسالة موسى لفرعون ##قال Lali‏ يا مُوسَى # LA‏ فَإِذَا هي 
ا .هنا حاف موسى عليه السلام ما رأى من 
تحول عصاه ie uae‏ لوان ألق 
عَصّاك . . .4 ليُريه تلك الغا E eae ae‏ اللي 
ISS a‏ 
Cha oh Le UB be Wis‏ . . .4" . فنودي من قبل الله 
E a ese ee ages‏ 
الأمنين ay tp ٠4‏ كعد إلى reat SEY‏ 
ار lb oe Mw‏ ثم دل خسنا غد سوم AB‏ خَفُو 
pons‏ 4 | ومن بَدّل LS‏ عد age‏ من الأنبياء هو موسى 
عليه السلام لأنه قتل النوبي واستغفر الله فغفر له . ثم يخاطبه 
lee GH‏ فق VG A UP oleae pf‏ تحف ستعيثها 


43 


سیرتها الأولى »1 . .. وَاضْمُم يَدَكَ إلى جتاحك aps‏ 


sia‏ ك ية أحرى + Bd‏ من آياتتا 
Nosh‏ « وبعد Eb of‏ الله سبحانه موسى عليه السلام 
بأنه من الآمنين » أراه هذه SL‏ لتكون دلالة وبرهانا على 
صدق رسالته 0 اسل إليهم obs‏ قال له 8 Cal‏ إلى 
فرْعَونَ ِنَّهُ eg Sb‏ 
عظم الأمر 0 موسى بالتكليف الإلهي واختياره ليكون 
م ان reel‏ عن أداء الرسالة لقال رب إن of GET‏ 
OFA‏ ۽ a‏ و Gri‏ صدري ولا AS eat e‏ هارون 
* وله علي CS‏ فَأَحَاف أَنْ يمون 04 | ولا يجدي اعتذار 
من تتفيل الأمر الإلهي UU:‏ رد الله سبحانه اعتذاره #قال 
كلا ...4 AN Ge‏ بحت ده عل كل الول 
ly‏ عو Sy‏ الله بحا Alay tay‏ فين Abe‏ قي 
er‏ إلنه Ped‏ ا © ...فادها 
Gl UL,‏ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ۾ فَأتيًا فرْعوْنَ فقولا BL‏ رَسُولُ رب 
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Gd‏ * أن أزسل معنا بني إِسْرَائيل 4 » ويلاحظ hag‏ الله 
تعالى لفَقُو فقولا UL‏ ر سول َب الْعَالَين 4 ولم يقل 08 
ee‏ رب él‏ إشارة إلى الأمر الإلهي بأنك ne‏ 01 
ينبغى الاعتذار» وتلطفاً بموسى أضيف إليه أخاه هارون » فقال 

0 ¥ ... فَاذْهَبًا LLL‏ . . .4 والكلام موجه لموسى . ولا 
تجن ME... GEL ASE. PAS gy‏ أن 
هارون أصبح شريكاً في pil‏ فلم ESS‏ بهذه GLY‏ » ووجد 
الفرصة سانحة ليطلب ما يعينه على أداء رسالته »ويؤكد 
إشراك أخيه Algal ak Onis‏ 

Je * sl ويسر لي‎ * gre رب أشي لي‎ JE} 
BS يَفْقَهُوا ولي * واجعل ي وزير‎ # Gl عُفَدَةَ من‎ 
7 % si وأشركة في‎ BA i هارُون أخي ۾ اشد به‎ x 
Gave ولا‎ % ee % ae 
Og أوتيت‎ 15 UG} 

LSP هنا في قوله تعالى‎ e 
التسبيع اف عن‎ of ©) ك كثيرا # ونذكرك كثيراً»‎ 
١۷ - ٠١: سورة الشعراء‎ )١( 
Vo: سورة الشعراء‎ )۲( 
Yo-Yo: (؟) سورة طه‎ 
۳٣: سورة طه‎ (£) 
(9) 


۲٤-۳۳ : ab سورة‎ 
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الذكر! فماهيّةٌ الذكر الذي يقصده موسى عليه السلام بعد 
التسبيح yl‏ يحتاج إلى تأمّل . 


ا ه الله سبحانه lool‏ عليه as‏ 


وحتى مط اكليم هذه . .. Lap‏ متنا SEIS eile‏ »* 
إِذ Les)‏ إلى Us Oni‏ يُوحَى ٭ به أن اقذفيه في التابُوت فاقذفيه 
و فلیلقه قە eal‏ بالسّاحل rian a) 0 ne ik‏ 


ee‏ محبة مذ متي ولتصتع على عيني 2 5A‏ تَنْشى ES‏ فقول 


Satie Sp‏ عزن 

Sy‏ ين أجلت على درن شوش م اغد 
Cal eee‏ أنت وأخوك باياتي ولا تنَا في M553‏ 

فلم برد موسى بعد ذلك فى حمل الرسالة sees‏ 

ety‏ عن ساعد الجد » وسار عن طريق وادي طوى غرب 
الطور » وعطف محاذيا للنهر ثم عبره » ودخل ديار أهله ليلا 
والتقى أخاه هارون وأنبأه بالخبر العظيم . فأوحى الله إليهما 

aad 2 V55 طْعَّى ۽ فقولا لذ‎ S| Oe إلى‎ Lins 
7 . 74 dss FSS 

OU ae Bean أن‎ $f Ge bh of UES WL لقالا‎ 


i 


خرى مدل ولادته 


٤۲-۳۷ : سورة طه‎ )١( 
٤٤-٤۳ : سورة طه‎ )۲( 


)1( سورة طه :£0 
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UES YU‏ ني ae oily CT URS‏ فَأَتيَاه فَقُولا إن 
رولا رك فأرسل مَعَنا بني إسْرائيل gad Vy‏ فد Bt‏ 
بي ن يك اللا ّى ن يع هى إا قذ أوحي CN‏ 
أن العَدَابَ عَلَى من كدب و Ty‏ الاج جيك أن ت 
الإلهي هنا كان موجهاً لموسى وهارون كليهما > لذلك جاء الأمر 
الإلهي ast‏ قَقُولا Gy‏ ر سرلا ربك e‏ 
ربك» OY‏ الخطاب هناك كان موجهاً لموسى عليه السلام . أما 


هنا فموجه إليهما الاثنين . 


57-45: ab سورة‎ )١( 
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لقاء الخضر عليه السلام 


رجلا صاحاً نه اله Le‏ من لت قزر لوصول إبيه » فق 
ee‏ 
see eee‏ ل 
li 25 2379: Bee ee‏ مَجْمَعَ 
ل ean Cem rere‏ 

عطبرة بنهر النيل . وهناك جلسا عند مجمعهما في ظل Spe‏ 
يستريحان » وكانا يحملان حوتا Vols‏ وجبة إفطار منه » كان 
يحمله يوشع زاداً للسفر » فأكلا نصفه وبقي الآخر لوجبة 
الغداء . ولكن حدث مالم يكن في الحسبان » OLS‏ يوشع 
فيه الحياة وسبح في الماء . قال تعالى #قَلَمًا بلغا مَجْمّعَ Logis‏ 


)( سورةالكيت + 
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gle Sal phe سيا وهُا دَانْحَدَ‎ 

٠‏ قم موسي من مجه ذلك مسرعا وجات في سيره 
يتبعه يوشع AY‏ جَاوَرًا . . .04 أ ملتقى نهر عطبرة بنهر 
النيل Tye‏ موسى بشيء من التَعَب وحاجة إلى الطعام c‏ 
ee 0‏ سي السرم 
eg (cai‏ 

وكان 25S‏ من ol‏ مليئاً بالاعتذار Seely‏ 

و اتا وتا J‏ المتّخرة انال سيت اوت ونا 
إلا العَيْطَانٌ أ أن أُذكرهُ E RE‏ 


ire ee 
gige 
er تزال‎ Gerla) تعني‎ oe slat ds, 
لغدائهما ء والذي‎ dae لم يهتم بأمر فقدان الحوت الذي كان‎ 
. اتخذ سبيله في البّحر سَرّبا » بقدر اهتمامه بغرابة الحدث‎ 
وعلم أنها إشارة تخصه » وأن التقاء النهرين هذا هو مجمع‎ 
والجوع‎ wal البحرين الذي كان يقصله » فزال عنه الشعور‎ 


5١ : سورة الكهف‎ )١( 
"7: سورة الكهف‎ )۲( 
"7: سورة الكهف‎ (¥) 
51 : سورة الكهف‎ )٤( 
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لقال ذلك ما ES‏ تبغ فازتدا عَلَى آَارِهما قَصَصاً ae ٠4‏ 
حت طورق آلا 

قال تعالى oe ee‏ 
ae‏ هُ من ES‏ علماً Ng‏ ' وكان اللقاء عند ملتقى نهر عطبرة 

بنهر النيل كما ذكرنا . فلما التقى موسى عليه السلام بذلك 
الرجل الصالح وحيّاه . 

See و‎ 
gi 

cist dupaatae‏ ا 
بالاعتراض على ما يخالفها ولهذا أوضح رأيه له : 

ا ASS‏ تَصْبرٌ على ما 
oh‏ حط به (G13‏ 

feed 4 حو ةر‎ ahr gal 
الخضر لموسى عليه السلام . بل تعني أن ما سيقوم به الخضر‎ 
به موسى من تشريع . وعلم‎ et من عمل لا يندج تحت ما‎ 
موسى أنه قد يبدو من فعل ذلك الرجل ما يخالف ظاهر‎ 


a 
ou 

کر تت aN‏ ~ 
€ 

YS لصي د س‎ wH 
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الشرع » ولكنه آثر أن يرى حقيقة الأمر: 


2 


UP‏ سجني إن شاء aU‏ صَابراً Vy‏ أغصي لَك 
gi i‏ 0 0 

حينذاك وَضَعٌ الخضر شرطه 

of UG}‏ فلا الى عن شو سی aT‏ لكف 
gi 53h‏ 0 0 

ل[فانطلقا > )13 ركبا في الس" لسفيئة Me Gis‏ 

Leach Wy bie Bustos. > 
Ogi ay 


eee‏ موسى تفرض عليه الاعتراض على التعدي 
الظاهر ¢ SUAS‏ کان ا تشريعاً ees cals‏ وو ن 
کل ها tet Ges is oe‏ خرقها . 
OD‏ ألم أل HG)‏ أن تَسْتَطيعَ معي Gi re‏ 


فاستدرك موسى ما بدر منه 


0( سورة الكهف :۷۲ 
4( سورة الكهف : V¥‏ 
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OL‏ موسى نسي مُوافقته على عدم الاعتراض فيما يبدر 
من أمور حتى تتضح من الخضر بعد ذلك في وقت لاحق › 
والذي أنساه موافقته على عدم الاعتراض هو حدته وتقسكه 
بشريعته التي أرسل بها ء والتي لا يمكنه السكوت على 
مخالفتها ؛ لأن ذلك يصعب عليه تحمله لذلك قال للخضر 
« ...ولا تزهقني من أَمْرِي IS‏ فيقبل الخضر عذر موسى 
ا لفانطلقا حَنَّى (eal Ib]‏ 
غلاما فَقَتله . .4 | هنا لم يكن الأمر مقبولاً ولا محتملاً 
لى موس افق شريعقة رل ينتطع السكوت على Sf pal‏ 
إن المقتول طفل بريء شرعاً من أي جرهة تنسب إليه 

و .. قال تلت تفساً Wish‏ نفس لَقَدْ Che‏ شيعا 
M¢i 5s‏ 

mri Oe SE‏ »بل وصف 
فعل الخضر بأنه كان «شيثاً نكر . فما كان من الخضر إلا أن 
Sil‏ 0 بعدم استطاعته الصبر على أفعاله 

لقال ألم أقل لَك نك ن تستطيع معي NG Se‏ 

هنا أحس موسى بإخلاله بالاتفاق للمرة الثانية » وشعر 


بالحرج وصعوبة السكوت على مثل هذه الخالفات التي لا 
)1( سورة الكهف : ٠4‏ 
(۲) سورة الكهف ۷٤:‏ 


(؟) سورة الكهف Vo:‏ 
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تحتملها الشريعة . 

ge‏ وس سي جك 
من لدي Mike‏ 

sols cay‏ كران اندر if‏ بعدم المصاحبة 
الحا مر مدير ناه . لفَانطلقَا حَتّى إذا أتيا أل 253 
ا طا ها ا و eae see yo‏ اف ا ريد أن 
Cee‏ .وا أن اهل eh esos aca‏ 
موسى والخضر » رأى موسى أن أخذ الأجر في أداء عمل لهم 
pil dale plat dof oy‏ ار 

Mgi ot le CAN Cis HUB. > 

هنا لزم ا خضر الأدب مع موسى عليه لسلا , وفك sical Va‏ 
e‏ ...إن ULL‏ عَن شىء BO‏ فلا 
تُصَاحبّني . 2 | فأوقف الصحبة فوراً Led‏ 

مد وني SU Joly SL‏ يع 
gi ale‏ 

Pee ea er لا نظي رن‎ 


vi: 
VV : 
VV: 


V1: 


BREE 
pee 


VA: 
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ظاهرها مخالفة لشريعة موسى عليه السلام » فقال : 

ا Oe lg‏ 
عيبا وَكَانَ وَرَاءهُم ملك YS TEU‏ سفيتة عُْبا 4 (1) 

ويدل وصف أصحاب السفينة بأنهم مساكين على أنها 
كانت مركبة شراعية صغيرة تصنع من الخشب ؛ لذلك كان 
سهلاً على الخضر خرقها وكات القصود من Jad‏ التضرهو 
إلحاق ضرر بالمركب حتى يكون سبباً لعدم مصادرتها من قبل 
الملك الجائر . والغريب في الأمر أن السفينة لم تغرق ولم 
يدخلها lll‏ » بل إن من كانوا بها لم يلاحظوا فعل الخضر لعدم 
دخول الماء في السفينة ولو رأوه وهو يخرقها لما تركوه . وليس 
بالأمر السهل أن تقوم بخرق سفينة دون أن يراك أحد من عليها 
ولا يعترض عليك ؛ OY‏ ذلك الفعل يحتاج لوقت ويتطلب 
استعمال أدوات . وهذا الأمر شبيه بتابوت موسى الذي ألقي 
فيه في النهر » فربما كان فيه كثير ا 
ae‏ ارم لالم لخر aha‏ 

ome algl OLS pus Lily}‏ فَخَشِيئًا أن يُرهقهُمًَا 
ا ف OGL of ub‏ رما قله ركاه رارت 
a ieee‏ 


هنا يبدو قبول تأويل الخضر لفعله فى غاية الصعوبة 


)1( سورة الكهف : ۷۹ 
(؟) سورة الكهف -/٠١:‏ 
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ry,‏ عن les‏ لعفل #افبداكد بالضرورة أن صاحب العلم 
sl‏ لا تعقيد أفعاله بظاهر الشرع والمنطق والعقل السوي 
المستقيم . ويبدو أن هناك تدخلا من قوى أخرى في تصرف 
الخضر في هذه المرة . 

berks‏ أف فى ال أنه في HM‏ الأولى في 
المركب قال «أردت» » ولكن فى هذه المرة قال «أردنا» بعد أن 
قال «فخشينا» . هنا أيضاً فإن والدي الطفل لم يبصرا الخضر 
وهو يقتل الغلام وإلا لم يكونا ليتركاه . فهل كان الخضر حينما 
يباشر فعله لا يُرى إلا لموسى ولا يبصره الآخرون؟ وهل يعني 
ذلك أن الخضر لا gg‏ إلا لمن صفت نفوسهم؟ وقد يكون في 
لقائه لموسى في مجمع البحرين ما يشير إلى هذا لأن في الأمر 
غرابة تبدو في إحياء الحوت . والسؤال هو أين ¿ كان الخضر 
عدوا خفن موس ey‏ عد الصحرة عمد مجع a‏ 
يكن غائباً قطعاً وموسى يعلم أنه هناك » ولكن لا بد من آية 
تدل عليه » وظهرت الآية ليوشع ولم تظهر لموسى في إحياء 
الحوت » ولا أخبر يوشع موسى بها علم موسى أن ذلك هو مكان 
الخضر فرجع إليه ليجده فيه . ولا نجد ذكراً لفتى موسى بعد 
لقاء موسى للخضر ء ويبدو كأنه لم يكن يبصر ما يفعله الخضر 
ليعترض عليه فأصبح كأنه خارج الصورة . وقد نجد قوماً يقولون 
بوجود النضر وقوما ينكرونه ‏ ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
وقصة قتل الغلام هذه أيضاً هناك ما يشبهها في حياة موسى » 
فقد سبق أن قتل ذلك النوبي »ولم يكن هناك مبرر للقتل على 
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eT 
Las ef EIS جك أن‎ 36 oes ا ايكيا‎ 
tS gy ب‎ AS os oh لت ل‎ 
give ae اويل مَا لم تلطع‎ 

ويأتى التبرير فى هذه المرة لعمل pad!‏ بأن الغلامين 
اليتيمين لم يبلغا أشدهما » وأن أباهما كان صا حاً . فأقام الجدار 
وهذا الفعل يشابه ماقام به موسى فى سقيه لبنات شعيب 
دون مقابل . ولكن الخضر لم Grad‏ هذه المرة بإرادته ؛ إذ قال 
(LL) 356 «‏ ثم يقول في فعله كله «وَمَا ELS‏ عر 3b. (spl‏ 


الإرادة إلى الله فى ما كان يرى أنه صادرٌ عن إرادته هو » وهو 
قوله «أرَدت» . وكذلك رد الإرادة إلى الله فى ما كان يرى أنه 
صادر عن إرادته المشتركة مع إرادة الله » وهو قوله «أرّدنا» . هنا 
كذلك يبدو أن الأمر يشير إلى غرابة فعل الخضر عليه السلام ؛ 
فهولم يقم بهدم الجدار وإعادة بنائه بل أقامه حتى لا ينقض 
أي أنه كان اناد SLD‏ للسقوط فأقامه معتدلاً » والتعبير دي 

دقيق في وصف ال حالة » حيث قال تعالى بريد OT‏ ينه O° yal‏ 
أي يوشك على الوقوع لفَأَقَامَهِ ...4 أي عدله كي لا يقع 
وقد يكون المانع من طلب الأجر هو أن الخضر لا يبصره الناس 


() سورة الكهف AV:‏ 
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cal وات افا لذاتها بأمر الله . قال تعالى‎ ales Lf 
fis at وحن قرب َيه منْكمْ ركن لا‎ Osh حيتئذ‎ 
Wg. . تُبْصِرُونَ وَمَا لآ تُنْصِرُونَ‎ Ue adi وقال تعالى قلا‎ 
أشدهما » وكان أبوهما‎ Lely كذلك قصة بناء الجدار ليتيمين لم‎ 
تشابه أيضاً ما جرى لموسى عليه السلام مع بنتي‎ LL 
شعيب وكان أباهما صا حاً » فسقى لهما ولم يطلب على فعله‎ 
apes 

فأفعال موسى عليه السلام كانت تسبقها أسباب » أما 
أفعال الخضر كانت سابقة للأسبان . 

كان لقاء موسى rath‏ ضرورياً في حياة موسى عليه 
السلام فقد كانت الحدة من طبعه . والحدّة تتبعها العجلة 
غالباً . وتطبيق القانون أو الشرع على عباد الله يحتاج الى 
التأني والنظر بعين الرحمة إلى العباد ؛ ففي التأني قد يوجد 
سبب يعطي العذر للمسيء في نظر من يراه مسيئاً . فقد جاء 
عن رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله «إن النظر يخطئ 
والسمع يخطى . ..» » فاعتَبَرَ موسى ما رأى مع الخضر عليه 
السلام . فإنه a‏ له الالتقاء بطاغية » وكيفية التعامل يجب 
ألا تختلف مع طاغية أو مع غيره ؛ RL‏ والتأني والصبر 
ولين القول هي ole‏ الأتبياء ومن بع مهم في تعاملهم مع 


AO: سورة الواقعة‎ )١( 


(؟) سورة الحاقة : ۳۸ - وم 
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الخو وما كافف Ble Sele) Beat Muay seat‏ مل 
قبّل Ou}‏ الله ومّن يتبع هداهم ويقتدي بنهجهم . وجاءت 
الرسالة الخاتمة لأفضل الأنبياء والمرسلين مؤكدة لذلك » وليس 
هي غير ذلك . قال صلى الله وبارك عليه ep ally‏ بعثت لأتمم 
صالح (GLE‏ ومن يظن أن الرسالة جاءت لغير ذلك 

فليراجع دينه . 
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مقابلة فرعون 


أتى موسى وهارون عليهما السلام فرعون » وخاطباه yi‏ 
ee a‏ وااو CO‏ 
وقالا له : أن أزْسل معنا بَنى إِسْرَائيل 4 » فالتفت الطاغية 
إلى موسى hen,‏ > الحاكم الممتن يريد إحراجه : 

eee am ae‏ اليا 


Sigh‏ موسى doy‏ فرعون لَه ye‏ تاتيل 
LHL UG}‏ إذا Uy‏ ان الان * فَفَرَرْتُ U Se‏ 
جف قوق لي ري ea‏ من CUS 4 Ae‏ 
GS‏ علي Gate OF‏ بني Sal‏ 
اه لقول الحق على لسان موسى عليه السلام 


٠۷: سورة الشعراء‎ )١( 
١9-١18 : سورة الشعراء‎ )۲( 
-۲١ : سورة الشعراء‎ (1) 
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«... فَوَهَب لي رَبّي حكماً ...4 بأنها تعني الشريعة 
للا سر سيت . لذلك تبعها قوله 
« ... وَجَعَلّني من ET‏ ولم يكن موسى حاكماً . 
شعررد عون يفعت ee e‏ 
في مقابلة ما oe eye le‏ وى الرسالة bad‏ بتي 
etal‏ ؛ فوجه الكلام إليهما al»‏ ھاروك : ۰ 
لقال فمن OSS‏ مُوسَى 14" 

. )04 تم هَدَى‎ Aas ate Ae Hl gilt #قال‎ 
MSM بال امرون‎ Gd J 

5% Si LBV ESB Stee ile ip 
saris merge CRE 
oon + أي الى‎ TT 
4 تازه أخرَى‎ SEAS ag (Std وها‎ SUR 

SE alle pep pour ی إلى‎ AEM وف عله‎ 
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من ماء ل ا 
وسَيّعاد في الماء عَرَقاً «منْهًا حفاكم وَفِيهَا تُعيدُكُمْ . W4.‏ 
نجي لله دنه ليكرن ان حاف أب ...وس جك 
cot HE‏ 4 .ولا يعني هذا المعنى ad‏ الفهم في هذه 
الآية فإن الفهم في القرآن لا يتناهى » والنّص مُقَدّس ولكن 
الفهم غير مُقدّس » ولا يُلزم فهم فهما . 

ذَكرنا أن فرعون كان مُسرفاً في التوحيد بحيث كان لا یری 
فاعلاً إلا الله eye‏ أنه الحاكم فإِنّ hed‏ - كما يراه - هو الفعل 
الأعلى من فعل الآخرين » ولا جاءه موسى بتذكيره بفعل الله 
في الكون من تمهيد الأرض وإنزال الغيث وإخراج النبات » 
والخلق والموت والنشور لزمت الحجة فرعون » فأراد أن تكون له 
العَلَبَة فَسَأَلَ موسى عن ماهيّة GA‏ سُبحانه » وهو يعلم 
استحالة الإجابة عن هذا السؤال : 

)4(# الْعَاكَينَ‎ 5 bey فرْعَوْنُ‎ UEP 

Weasel, 


45 : سورة النور‎ )١ 


۲ سورة طه oo:‏ 
۳ سورة طه oo:‏ 


) 
) 
) 
٠ : سورة الشعراء‎ )٤( 
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oS YES رب السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا‎ OLS} 

توقنين 14" , ۰ 
اة می عليه الام Wha Pes‏ 

للسماوات والأرض وما بينهما ‏ ولم يكن السؤال عن المربوبين 
بل عن الرب نفسه » وأحس فرعون بالنصر لعدم الإجابة وقصد 
إحراج موسى ; 

fects WE لقال لَنْ‎ 

فإن موسى لم يُبَيّن ماهو رب العالمين » وشَعَرَ موسى عليه 
السلام بحَرّج الموقف وأراد OF‏ يتفادى السؤال 

لقال SE;‏ ورب SUT‏ الأولين 4 . 

فالتفت فرعون إلى ملائه يشير إلى تخبط موسى في 
الإجابة ومستهزثا به 

sd SY لذي أل‎ 5 3 OB 

لأنه لم يبين ماهو رب العالمين الذي poly. ce JL.‏ 
موسى عليه السلام بتعريف الناس بآلاء الله لعدم إمكانية 
الإجابة عن السؤال عن ماهية الله سبحانه . 


سورة الشغراء We‏ 
سورة الشعراء : ۲۷ 
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رت ؛ المشرق els‏ اونا ا رن كت 
تقون eg‏ 

وهنا أحس فرعون بالنصر » وتبين للقوم قصور موسى عن 
الإجابة » وأراد أن يظهر فرعون ربوبيته على SU‏ بعد ما بدا لهم 
من قصور ee‏ إجابة oe‏ 
اريم 

هنا خرج فرعون عن مسار الحوار الذي بدا له أنه انتصر فيه 
وانتقل إلى التعدي على حرية موسى بسلطانه . والتعدي على 
حرية eas pile ult‏ د a‏ 
الفاضلة و الإنسان و eae eee‏ موسى الفرصة 
ا 5 هذا الانتقال إلى إبراز آيات الله التي ا بها 
ليواجه a‏ 

Ripe ts‏ هو عجز 
موسى عن الإجابة » بينما العجز في الإجابة عن ماهية الحق 


۲۸: سورة الشعراء‎ )١( 
VAS (9)"سورة الشعراة‎ 
8٠0: سورة الشعراء‎ )9( 
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سبحانه هو الإجابة نفسها » وظن أن ذلك عجر سيلازمه في 
المناظرة ٤‏ 

قال فت به إن كنت من الصّادق 4() 

ells‏ كان ربوس ile‏ السلام 

#فألقى es‏ 7 هي ow sn ra‏ 0 د £9 Is, as‏ هي 
a ese slag‏ 

ما كان فرعون 7 بعد انتصاره على موسى في المناظرة 
الكلاميّة أن اوی ان آخر في تبليغ الرسالة لذلك . 
HUB‏ به إن كنت من الصادقين Mee‏ 

alls الات اجات ها اللخ ركه‎ eof, Lob 

لحاشيته يستشيرهم في الأمر الذي بدأت تظهر خطورته أمامه » 
وفي كيفية التعامل معه » BOB‏ الأمر حيرة 

(قاد للملا وله إن es % pee nes‏ أن 
يرج من أَرْضِكُم بسحره ه BLS‏ امرون 4[4) 

ويبدو أن فرعون کان يُشير بكلامه هذا لى بعض من قوم 
موسى الذين كانوا يعاونونه » ويستعديهم على موسى » ومنهم 


8١ : سورة الشعراء‎ )١( 
٣۳-۳۲ : (؟) سورة الشعراء‎ 
8١ : سورة الشعراء‎ )*( 
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قارون OL}‏ قَارُونَ OS‏ من قوم مُوسَى . 0 |« وذلك في قوله 
ee}‏ أن SB‏ من أرضكم . . .لان 0 
بغير إخراج بني اسرائيل OD‏ أزسل مَعَنَا بني إسْرَائيل 4 
ورجع فرعون عن أمره بسجن موسى لما رأى من الآيات التي 
أظهرها » وقد يكون أصابه شيء Ce re‏ 
ed‏ ا يا يدل adel gle‏ 
وجزعه » كما يُريد استعداء الناس عليه . 

ASU » حَاشرين‎ opal في‎ Gah =) لقَالُوا أنجه‎ 
4 ale سار‎ IS 

فرك SU‏ من قومهء ثم أراد أن يحول 
عُقول الحاضرين Let‏ جاء به موسى ويبعدهم عن دعوى 
الرسالة التي جاء بها ؛ فاتهمه بالسحر مع إظهار شيء من 
التحدي : 

#قال Eo‏ لشُخْرِجَنًا من Kail‏ بسخرل يَا op‏ * 
ak 3 st‏ امل نتا تك وعدا لا عله تحن 
Og ob 2 cal Vy‏ 


Ww 
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ور Ve‏ جد 
حي اسرائيل Cate RED‏ .6 
موسى يطالب ببني اسرائيل فقط ؛ وذلك القول cee‏ 
G OLS‏ مَّن معه من بني إسرائيل ألا فرق بينهم » وذلك 
alee‏ سرع عي السلام . 


2 
ee 


ورأى موسي فرصة في عرض bl‏ ربه على الا py‏ 
رسالته وهو GA‏ من النصر » فاختار يوم عيد الفرعون حيث 
جع تلد يه Sey eo‏ 
وملاه ee ie Be‏ 

4 ols o aj يوم‎ Sete JE 

ونا تر أصوات WU‏ من قوم فرعون : 

LOSI وَتَكُونَ‎ a ase US عَم و‎ Gals #قَالُوا أجنْتتا‎ 
EET vl Salis 

لوَقَالَ فرعن IS sil‏ ساح علیم 4/4 


68 


مناظرة السحرة 


3 ees عند‎ 00 E وهو‎ oe يوم‎ es 


go - 


sls إن‎ slave de Sth هل شم‎ ps 


4 oni 
نَحْنْ‎ US جاه اشح قالوا لفرْعَوْنَ أئن لتا لأَجراً إن‎ ip 
Mg es 


ad 


Mg Fall 0 13) | نعم وَِنَكُمْ‎ JG 

Toa لمبارزة‎ je السحرة بعد ذلك لساحة‎ ARG 
7 : موسى في ثقة روات مُحَذرا ومنذرا ومهدداً‎ ree age 

GULP‏ مُوسَى I EY SS‏ عَلَى اللّه كذباً 
KS‏ بِعَدَابٍ OE By‏ من Sl‏ 414 
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ورأى السحرة مافي لهجة موسى عليه السلام من القوة 
TT‏ بصدقه لفَتَتَارَعُوا أَمْرَ EY‏ 
Ig aly‏ النَجْوَى 4 وارتاب اللا من قوم فرعون وشعروا 
بالقلق عندما سمعوا ما صدر من موسى من تهديد ووعيد 
gael‏ ل a‏ ل 

مقتنا إن ola‏ لسَاحران Olde‏ أن يُخْرجَاكُم من wae‏ 
بسخرهما Ali‏ بطریقتگہ pees‏ 
te‏ ود li‏ ايوم مَن ع Me Ter‏ 

تقد َقَدَم السحرة اي ete‏ سالب 
و gl‏ يبدا ألا 1 

روي تال لا تعره زر مَنْ 
al‏ 

aa oe Asal U6) 

oe ee ae bes, ١ 


بسخر عَظيم OG‏ 


00 


ونظر موسى إلى الجمع الغفير واستعظامهم لما جاء به 
السحرة وهو الذي أعطى السحرة الأمر OL‏ يبدأوا حينما 00 
بل لقا a LS iby" Ng. o-‏ ا #.. 
wel‏ وَعصيّهم | ليه من سحرهم ae Gar‏ 
وكان على موسى أن يُبَيّن للجمع عند ذلك قدرة الله lls‏ 
حينما رأى ما فعل السحرة واستعظام الناس لما جاءوا به » وكان 
الأمر يتطلب أن يقول موسى عليه السلام شيئاً . [pat Ab‏ 
ee eee‏ 
عَمَل G3 % aes‏ الله اطق بكلمّاته 55 كرة 
Mog dal‏ 

ple pope ceil ey cll al os,‏ الفرق بين 
naa ee‏ الله ركام ا العاملين به albiy‏ الله 
وهم من أولياء الله باعتبار ما S| ee‏ إن العبرة بالخواتيم 0 
ويبدو ذلك من أدبهم في خطابهم معه لفَأَوْجَسَ في hoes‏ 


polar pe يتعامل م‎ Ca as Sere 


سورة يونس : ۸۲-۸۱ 


سورة طه : ٦۷‏ 
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السلام التي كانت تبدو مُخالفة في ظاهرها . ولّم يكن خَوقُةُ 
من pl‏ » إذ إن الخوف متنع عن الرسل - ولا يخاف نبي من 
ساحر- قال تعالى ap‏ لايخاف لدي (Oph yl‏ ‘ بل كان خوفه 
e‏ > .َلآ aa th‏ إلا لْقَوْمْ 
الخاسرُون 4 » فجاءه التطمين الإلهي بأنهم BOW‏ حكم 
السحرة : UBD‏ لآ حف Hl)‏ أنت gh × AY‏ مَا في 
a aT‏ 
حت ١ 4 te‏ وأمتثل ls aN ager‏ مُوسَى slab‏ 
3( هي تلقف ما يَأفَكُونَ4! ". رقع الحق fais‏ ما كَانُوا 
iyo repay‏ هتالك وَانقلبُوا cae call 0 nthe‏ 
ساجدین x‏ قالوا مدا برب cabled‏ رب مُوسَى وَهَامُونَ #(4) 

vant cles Meee الفرعون اواد‎ Ope oar te 
«فألقي‎ a حينما راضم يسجدون » قال‎ esas 10544 
Ge Signa ا برب « هازُون‎ 

لقال اسم له قبل أن آذ كم إن gth e‏ عل 
اسر KES Sigh yah‏ مَنْ خلاف SELEY‏ في 
1( سورة الأعراف :49 
۲ 


)\( 
(Y)‏ 
(*) سورة الشعراء :£0 
)<( 
)0( 


٩۹-٦۸ : ab سورة‎ 


5) سورة الأعراف ٠١۲-١۱۸:‏ 


0( سورة طه : ۷۰ 
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"14 sil Lids Sch GT Ales Jo ee 

تجدر الإشارة هنا إلى قول فرعون KN‏ في exe‏ 
التخل» وهي دلالة واضحة على أن فرعون موسى كان في 
شمال السودان حيث أشجار النخيل » ولكن فرعون كان يمتد 
lel,‏ إلى في hy ahaa)‏ ل كلك jel Ge‏ 
لأهرامات مصر علاقة بالأمر الموسوي - ولا الحضارة المصرية 
القديمة كلها - وليس للبحر الأحمر علاقة به كذلك . فالمكان 
هو حيث مجرى النهر وأشجار النخيل في الأرض التي بارك 
الله فيها ء ولأجل هذه البركة أخرج gis‏ آل فرعون الطغاة 
المستكبرين وأورثها الملسعضعفين » قال تعالى #وَأَوْرثنا لقم 
Og, TT‏ 
شرق النيل وغربه ا . . . التي SG‏ فيها OG‏ 

وجاء ره الشخرة على RENN eee‏ 

Pa sill oh: من‎ ele ن نورك على ما‎ Ig} 
لديا‎ aA نت ت قاض إِنّمَا تقضي هذه‎ Us eas 


2 


“ah‏ ا USL‏ ا ور 
وَل يَحْيى ٭ ومن ast;‏ ته مُؤْمناً قذ عمل we CGE aN‏ 


)١(‏ سورة ab‏ : الا 


(؟) سورة الأعراف ٠١۷:‏ 


)1( سورة الأعراف ٠١۷:‏ 
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- of 


See ترون‎ he GUS كان ا‎ fu 

خَالدِينَ فيها ذلك جَرَاء مَن Og SF‏ 
يتبين ما دار بين موسى والسحرة أن السحرة کانوا من بني 

٠ va pod ارا وك‎ 

شال SE‏ فرعون إن اطيسب ام لقال wi‏ 
oly 2h‏ لعزي 114 كينو abl el‏ له co Ise‏ 
المقربين لدى الفرعون . 

۲ . مخاطبة موسى لهم كانت فيها حدة تدل على معرفة 

ا نيعل مشاظية موسي لهم بولك اة »دار قاش rst La‏ 
ارتاب له ya‏ فرعون ظفَْتَنَارَعُوا أَمرَهم men‏ 
وَأَسَرُوا التَجْوّی 4 

٤‏ . مُخاطبة اَذ من قوم فرعون للسحرة بأن موسى وهارون 
ساحران من نوع آخر يريدان أن يبطلا طريقتكم في السحر 
ويخرجاكم من أرضكم » وذلك لأنهما يطالبان E‏ 
fil wl‏ ن bbs‏ الف عون في أرضه لقاو إن هان 


of Ow 


لساعيران Olds‏ أن Slee‏ من Kai‏ ركه 


VI-VY : ab سورة‎ )١( 
57 : (؟) سورة الشعراء‎ 
٦۲: سورة طه‎ )۳( 
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eg ih وَيَذَهبًا بطريقتكم‎ 

“أدب السحرة مع موسى في خطابهم معه « واستثذانهم في 
البدء أو أن يبدأ هو . 

. قول فرعون للسحرة عند انتصار موسى بأنهم be‏ واحدة 
oe‏ ص صر كر لط a a‏ 


Sale أكبيركم الذي‎ 1... > OTO 
۲ 


٠‏ رجوع السحرة فوراً إلى الإيمان حينما تبين لهم صحة ما 
عليه موسى ؛ لأنهم كانوا من سلالة e‏ 
ee‏ تمر شي fd‏ . #إِنَا Lal‏ 

TT خَطَايَّانا‎ Wand 


Se an‏ عليه pe‏ منقصيرا ورم م الفرعون فيما أعده 
وحاشيته PTET;‏ ب al (fe a‏ 


#وقال Au‏ من 2 فرعون “iat‏ موسّی وقومه ليفسذوا في 
سورة طه Wit‏ 


سورة الأعراف : ١77‏ 


¥( سورة طه : الا 
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الأزض وَيَذَرَكَ والهتك . ٠4.‏ 

مَعَلومٌ OT‏ فرعون كان يدعي الألوهية » فكيف SOLE‏ 
9 ...ويرك BIO 4 Hg‏ فرعون لا VUE‏ على 
آبائه passe‏ آلهة . 

“ea 1 ..#‏ أبتاءهُم وَنَسْتَحْيِي pels‏ وَإنَا wpe‏ 
ا 


وهه الأنهاة : ري من تختي Oya et‏ * 
هذا A gl‏ مَهِين ولا كاد ae Cg‏ فلولا هي عله وةئ 
ذهب 1 جاء Axe‏ الملائكة قمر line‏ ا قوم فأطاعوة 


عر ےت 
ofa‏ 


إنهم كانُوا 55 Oat‏ 
ور فرعون في القضاء rds‏ 
#وقال فرعون دَرُوني ui‏ مُوسى Fy‏ 5 إنّي 
ii Kio Ua Jag‏ أن يُظهرَ في الأَرْضٍ sl‏ 4( 0 
#وَقَالَ مُوسى إِنّي عُذت Y FRE YS oot pg tt‏ 


سورة الأعراف VV:‏ 


سورة الأعراف : ٠۲۷‏ 


00) 
(Y) 
٠١۷: سورة الأعراف‎ )۳( 
٠٤-١١ : سورة الزخرف‎ )٤( 
(6) 
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ومن يوم EC‏ 
e‏ ! 
apes ivy‏ فرعو مال في الأض وله كن 
My ve‏ 
وهذه الآية تدل على أن هنالك بعضاً من قوم موسى من 


ma‏ ل ل .. على OS‏ من 


فَرْعَوَْ ومهم أن wend‏ 4 4 والفتنة من بني جنسهم 
ا ار ی oath‏ كان من قو 
San‏ 

لوقال مُوسَى یا قو 055 إن 5 َم آمَنتّم بالل ages‏ تَوَكلُوا إن 
تم git‏ . 


- wa 
oe 


e‏ الله ee‏ نا ا a‏ فتنة للقوم الظَامينَ 

بدأ اا eT‏ 
الكلام في أمر الثورة الاجتماعية الموسوية » والتي تؤدي أيضا 
إلى تحطم النظام الاقتصادي كما يبدوء لا سيما Oly‏ قارون - 


سورة يونس : ۸٦-۸٥‏ 
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وهو من قوم موسى كما أشرنا- كان يملك من الكنوز ما لا 
يحصى » فإن خرج مع نبي قومه ربا ينهار الاقتصاد ويقود الناس 
الى أزمة وثورة . 

Be هذا إل‎ Us 0 GEE مُوسی بایاتنا‎ wel #فلمًا‎ 
)1(# الأول‎ GUT في‎ Vig, Cae وَمَا‎ CS 

وبدأوا في نشرما قاله فرعون وما توعد به موسى من 
القكل»توآن موسدى ما هو الا اجر sa‏ 

لوَقَانُوا GE gs‏ به من آية UD‏ بها OS‏ نَحْنْ لك 
حرفي a‏ 


)\( سورة القصص Ws‏ 


)1( سورة الأعراف ٠١۲:‏ 
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مؤمن آل فرعون 


كان لا بد من أن تكون في المجتمع أصوات مخالفة ومغايرة 
لا ale‏ التساظان وأتباعة فان ضوت العقل لا يتسدع في كل 
الأمة ووان Gils‏ مقهوره BUS‏ بتَسَلّط وطّغيان . فهناك من 
يرى نجاة الأمة في غير ما عليه السلطان » ومنهم مَن pial‏ 
وينادي برأيه , ومنهم من GB Ed‏ ومنهم من يخصشى 
لنقص في إيانه . ونهض في ضمير قوم فرعون صوت مؤمنٍ 
5S‏ عَقلَهُ في الذي يدور في مجتمع يرى أكثره أن yf Ska‏ 
يقوم بها موسى ضد الحكم القائم ‏ وينظرون إليها بالمنظار 
السياسي والعُنصري . قام ذلك الرجل النوبي محاولا إبراز 
الحقيقة » Oly‏ الأمرّليس كما يراه فرعون وقومه » بل هناك ee‏ 
من موسى لا يُرجو من ورائه حكما ولا عرشا ولا إقامّة دولة › 
وعليهم الت في هذا الطرح الذي جاء به وتحكيم العقل : 

#وقال رَجُل i‏ من آل « فرْعَوْنَ يكم DE; SLi el‏ 
أن يفول US)‏ 55 جَاء کم CUE‏ من SB‏ ون يك كاذبا 
عليه كذبهُ of‏ يك Vale‏ يُصبْكم Lae‏ الذي يعد م al‏ 
لا هدي مَنْ و مرف GOS‏ ۾ يا قَوْم لَكُمُ الاك pi‏ 
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SY pal‏ ب را من باس الله إن 
LLY Sema‏ —_ 

ويسمع البعض من الكوشيين Be Bal‏ ذلك الرجل النوبي » 
ونا Lat‏ في الحم وشاع بها كلدي pts ol‏ رهد 
يوضح وجود بعض اليهود السمر على حوض النيل خاصة في 
أثيوبيا » ويدعون بالفلاشا » ويقال إن تابوت موسى موجود لديهم 
وكذلك النسخة الأولى من التوراة . ويُنقل ذلك الرأي إلى فرعون 
نُحاوّلة الستيطَرَة على الرّأي العام » SLi‏ القهر والطغيان وحده لا 
كف الشيطرة ة على الأمّة » إذ لا بد من مقابلة الحجة بمثلها . وهنا 
Ube!‏ الفرعون قومّه BL‏ القائد الذى لا يخبئ عنهم شيئاً في 
طرحه » aily‏ بهذا يهديهم ال الطريق الأمثل : 

Ue pee 8 
)"(# سَبيل الرّشّاد‎ 

وسولت له تيه jl ore VI‏ فى دعواه واللإصرار عليهاء 
JA‏ على OF‏ موسى من الكاذبين » وما هو إلا ساحر كبقية 
السحرة - بل peas‏ 

SLs‏ م موسى ربّي E se oe lei‏ ومن 


کون ل ale‏ الذار إ V8)‏ فلح as‏ ۳4 
)١(‏ سورة غافر : ۲۹-۲۸ 
(Y)‏ سورة غافر : ۲۹ 


)1( سورة القصص :۲۷ 
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Hii ل تلفي مزال‎ oe KS a 
pedi en 
RPE el a HE I 
كائوا‎ png] #فَاسْتخف 4255 فأطاغوة‎ nop? as sly glk 
Red) es فوم 4 اف‎ 0 pacer! وما‎ 
الله‎ Joa من الله من عَاصِم ومن‎ IL Sept gl A 
Oe eae 
دك‎ a pb جاء کم به حى إِذَا هلك‎ Vo زسم في شك‎ 
E Ge aa 
ah el ean E cto ngag 
كان فيهم من بني إسرائيل رسول من قبل هو يوسف عليه‎ 
يوسف عليه‎ OV » السلام » وكانوا كذلك فى شك من أمره‎ 
السلام لم يكن من جنسهم » وهاهم اليوم يرفضون كذلك‎ 
YA: سورة القصص‎ )١( 
٠٥٤: سورة الزخرف‎ )۲( 


(*) سورة غافر : ۲٤-۳۰‏ 
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موسى رسولا tata‏ للسبب نفسه . ويرون أن قبول 
هذا ea‏ اباد فى مسي لنوبي » SB‏ يعطي بني 
إسرائيل عليهم #فقَالُوا WS gees be FS CBT‏ 
Sle‏ ا . فإن المجتمع النوبي متسيد ا ی اا 
Gol sal Sp‏ 165 انبعُون te Sua‏ لرّشاد + 
قوم | Cal‏ هذه aL‏ الدنيًا oir Oly gus‏ هي دار القرار % 
pa ah ues eo‏ عل lace‏ كر 
A‏ 3 مؤمن | Opi! eh oe aii‏ فيهًا ules pe‏ 
# ويا قوم مَا لي tea]‏ إلى «Gl el pig bly let‏ 
£55 عُوتني ably SV‏ شرك به 0 به le‏ ونا أَدعوكم 
العزيز امار ۾ لآ جرم 9 ies‏ به ليس لَه دغوة في 
ا في الأخرة Us ils‏ إلى oe Ole aU‏ هم 
eco‏ الثّار به د رار sl‏ إلى الله 
م Sanat‏ بالعبّاد 1 
لد موسى أن ae‏ قومه wk] r‏ بالله » Oly‏ ا 
لهم في هذه الأرض المباركة » وأنهم سوف يرثونها من هؤلاء 
القوم الظالمين : 


! 


)1( سورة المؤمنون : £V‏ 


(۲) سورة غافر : ٤٤-۳۸‏ 
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«قال مُوسَى لقؤْمه اسْتَعيُوا alll‏ وَاصْبِرُواً إن الأَرْض لله 
Gs‏ مَن يَشَاء من عبّاده patel it‏ 4 . 

ولكن قومّه الذين آمنوا معه من بني إسرائيل ضاق بهم 
UU‏ والاضطهاد » خاصّة بعد اتباعهم له في ثورته على 
فرعون » فما فتئوا أن 

0 ل من قبل أن ast‏ ومن تغدمًا 
E‏ 
< وهذا eds‏ اش GL Geral‏ كاتا 34 45g‏ 
ارسي 

}> ل pe‏ 
الأْض ale Uy . | "glad UIs BS‏ الأمر به Ss‏ إسترافيل 
GFL‏ حتى قالوا ذلك لموسى » کان لابد لوسی من الَّوَجُه 
ASI‏ إلى الله ولاحت SL‏ من الله سُبحانه بقرب مُوعد 
LAS oe ar‏ قوير ريحي اسم ؛ قال تعالى : 
Ci}‏ إلى مُوسَى وأخيه أن تَبَوَءا )4 ars 5 , Ka‏ 
وَاجْعَلُوا بيو كُمْ قبْلةَ وأقيموأً الصّلاة 25 المؤمنين Og‏ 
a ee‏ ع م eh‏ 


سورة الأعراف : ١78‏ 


00 
(؟) سورة الأعراف : ٠١۹‏ 
)۳( 
)£( 
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- بس 


ee‏ جر لوه إلى مصر حيث يُقيمون 
م ويؤسّسوا بيوتهم ويتخذونها قبلة . #وقال مُوسَى 5 
إنك اتيت فرعون ومَلاه ه زيتة ata e Yost,‏ الدنيًا gat) cs‏ 


لق 


TT سبيلك ربنا کک‎ uF 


- 


e 4 الأليم‎ acer pee منوا‎ 

Mogi ل‎ je obs Ns فَاسْتّقيمًا‎ eer 

فأجاب الله eves‏ بعذات قوم فرعون AS‏ خروج بني 

إسرائيل إلى ve‏ 

+ لضع gas‏ على ملكة كوش LG‏ وص 
و »قال ees ne‏ َخَذنا آل کک ا 

ow 9 tie تُصِبِهُمْ‎ Of sed 


er 
- 


سا يروا ب بمُوسى من مجه ألا Lei]‏ 

طَائرُهُم عند al‏ وكَّكن أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 4" ١‏ وم rents‏ 
الضغط الاقتصادي على الإان بموسى رغم 0 . i Jie‏ 
GE ag‏ به من آية Ud‏ بها OS‏ تحن لَك OG aay‏ 
lig‏ بهم الاستكبارٌ والإجرامٌ حَدٌ الاستهزاء oul‏ الله وهي 
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معجزاته هنا ؛ قال تعالى le EL‏ م بآيّاتنا إذا هُم wis‏ 
E E‏ وَمَا ريم من آية. sie‏ من Ltt‏ 
idly , pet,‏ لَعلَهُم :5 a OA‏ 159 يا أيُها السسّاحرٌ pol‏ 


Meg دون‎ Ul Sue age نَا رك بم‎ 

(AL) الااستكبارٌ ا آل فرعون ذلك‎ ab Uy 
كان لا بد من‎ > Ge Lest Gy وقالوا لرسول الله موسى‎ 
ee OL sal ree التدحلِ الإلهي قال تعالى #فَأَرْسَلنًا‎ 
ne i353 فاستکبروا‎ oak وَالضَّمَادعَ وَالدَمَ آيات‎ ody 
یشرت كوب هام‎ of الواح منهم ذا أراد‎ see 14 سرمي‎ 
بهم الحا وتَيَقَنوا ألا لهم الا ا‎ Glad » Leo وَجَدَه‎ 
الوا مُوسَى ا‎ FN وقع يهم‎ UD : موسى ؛ قال تعالى‎ 
ا ار رلوم لك‎ 
4 مَعَك بني | سرائیل‎ Las 

Ose al‏ بخطورة pee‏ السلام > حیث اضطرٌ 
قومة إلى legal‏ لييكشف pie‏ ما OF‏ بهم من المصائب 
التى لا قبّل ed‏ بهاء إذ إن ذلك UY‏ على ضّعف ادعاء 
فرعون hays.‏ افتقَرت إلى رب موسى ليكشف gee‏ الرّجزء 
وهذا pal‏ غيرٌ [ators‏ لدى فرعون . ففكر في الإسراع في 
)١(‏ سورة الزخرف ٤4-٤۷:‏ 


(؟) سورة الأعراف ٠١۳:‏ 


)1( سورة الأعراف : ١١4‏ 


55 


القضاء على موسى ومن معه . فان وفاءه بوعده بإرسال بني 
إسرائيل مع موسى هو الهزيمة وسقوط دعواه بالألوهية » فتكث 
وعده ؛ قال تعالى 6د ee‏ الرّجْرَ إلى Sel‏ هم 
OY ole‏ هُمْ GOI:‏ ولا بلغ موسى eve ee‏ 
يعد قومه لما بعد ذلك وجاءه الأمر الإلهي بالعبور للنهر نحو 
الشرق قال Lee‏ : وأَوحَيتا إلى مُوسَى pl OF‏ بعبّادي oS‏ 
TE‏ .ويد فرعون يحشد الاس ويحثهم على عَداء 
ae,‏ وم dae‏ فرعو في المدائن حَاشرين ۾ 2 و إن 
a 21 Via‏ وهم لتا لَعَائظُونَ ۽ eR re‏ 
حاذ Meas‏ 

ا السلام age‏ افونا geass‏ انها (ayes‏ 
تحركهم ليلاً ليأمنوا الخروج ple‏ . ولكن عيون الفرعون کانت 
لهم بالمرصاد » فرج GRAS‏ لهم بقومه » LSU‏ وراءه قُصُورَهُ 
345 وبساتينه » إذ أصبّحَ لا َم له غير القضاء على موسى 
ومن معه . . قال الله ss‏ :ل فَأَحْرَجْتَاهم من 00 0 
5 وکثوز (ties‏ کرم 5 و كذلك وأفرتاها: بني إسْرَائيل 04 فان 
Lea‏ من يلي اسر تل لم ce Ngee pal‏ موسق وفوا فی للك 
)١(‏ سورة الأعراف : ه١١‏ 
(؟) سورة الشعراء : 7ه 
(۳) سورة الشعراء : #اه-ده 
)£( سورة الشعراء : لاه-وه 
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الأرض المباركة Ope kas‏ يدنه وول ممه لشاف ووس 
و / a‏ ون الجمْعَان َال ei‏ 


Lat! ايه ما يأتي‎ oe 7 = إن‎ Us 
فانفلق‎ E إلى موسی أن اضرب‎ ests) والنصر‎ 
esp 5 َم الأخرين‎ 5 Galt x ll opbils فرق‎ is کان‎ 
وجاورتا بب بني إسرائيل‎ . Lp "74 أَجْمَّعينَ‎ AS موسی رمن‎ 
عرق‎ “Sal i Le (yey Lea فرعو وجنوده‎ went ea 
من‎ Uf, إا لذي امت له بثو وإلرائيل‎ aly 0 فال امت‎ 
وَكُنتَ من‎ (YS وذ عَصَيْت‎ OID : المي 04 ل تعالى‎ 
خَلفَك ية وَإنَ‎ ae بِبَدَنكَ‎ GL الفسدين * فاليم‎ 
e وغرق‎ ١ 43,55) پرا من الاس عن اانا‎ 
هم فَأَعْرَقَنَاهُمْ‎ ern egal ath : قومه .. قال تعالى‎ 
للآخرين 4 . ولم ينج إلا‎ 5 LL (LES # أَجْمَعِينَ ۽‎ 
رفن‎ pon, من بَعْده لني إسرائيل‎ ULES . بدن فرعون‎ 
"5١-5٠ : سورة الشعراء‎ )١ 
٠۲ : سورة الشعراء‎ 


( 
( 
*) سورة الشعراء TOY:‏ 
( 
( 
( 


1 


٩۰: سورة يونس‎ )٤ 


0( سورة يونس : ٩۹۲-۹۱‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
)1( سورة الزخرف ٠٦-٥١:‏ 
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لحار ا be‏ سي" بسكو رين بن 
من بني إسرائيل المستضعفين الذين لم يخرجوا مع موسى في 
تلك الأرض التي أخرج الله منها فرعون و قومه إلى أجل هم 
بالغوه . وعاشوا مع أهل كوش النوبيين على شواطىء نهر 
النيل ؛ وقد صار بينهم تقارب OV‏ كثيراً من النوبيين قد اقتنع 
برأي ذلك الرجل النوبي المؤمن » الذي كان يدعوهم للاستماع 
لما جاء به موسى عليه السلام . 


٠٠٤: سورة الإسرء‎ )١( 
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بعد العبور 


بعد أن He‏ موسى وقومّه على أرض البّحر اليابسة » أي 

نهر النيل - بعد أن ضربه موسى بعصاه - Bag‏ فرعون عن 
المجازفة والدخول في أرض البحر والماء من حوله . فإذا بجبريل 
عليه السلا م يدخُل أمام فرعون بفرس » فتَبِعَهُ ap‏ فرعون » وإذا 
بقومه من خلفه يدخلون . فلما دخلوا جميعاً » أغرقهم الله . 
ally‏ السامري جبريل دون بَقيّة القوم « فعَلم أنه روح مُرسل 
لفان 

عرست حادثة yell‏ هذه في قوم موسى حُبا في CAA‏ 
والعبّادة » وازدادت gal‏ بموسى عليه السلام ee‏ منه أن 
يَجِعَلَ لهم إلها dy‏ قال تعالى : : Egle a}‏ بب te‏ إسرائيل 
لحر ss 33 eG‏ 
اجْعَل لتا إلها كما لهم آلهة قال Of  نولهُجت 655 SS]‏ هَؤلاء 
و شم gk‏ و ce \ Oe eee‏ 
مَُبر ما هُمْ فيه TILL‏ ما كَانُوا gL Ss‏ وبَيّنَ لمم موسى 
OF‏ الإله لا يكون من الخلوقات » بل هو الذي GLE‏ الكل › 


٠۳۹-۱۳۸ : سورة الأعراف‎ )١( 
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2 


Shia’ ير الله بغيكم | وَهُوَ‎ ae e 
4 عَلَى الْعَاكينَ‎ 

HE ا امسو‎ i a cells 
في صيام يتَهَيَأْ به لذلك . قال‎ Jas الله حامدا شاكراء‎ 
po pity ER مُوسَى ا‎ UL ely} : تعالى‎ 
اخلفني في‎ oe وال مُوسَى لأخيه‎ UD ميقات رَبّه أربعين‎ 
الْفُسِدِينَ 74" أ وذهب موسى في‎ Jae Si قؤمي وَأصْلحْ ولا‎ 
قَومّه ومعهم‎ ale الطورء تاركا‎ foe من أمره إلى‎ ene 
هارون . ووصل موسى‎ eal هارون » وكان يَتَوَقَع قدومهم على‎ 
eye إلى الميقات فى شوق لا يوصف قال تهالى‎ 
تَرَاني ولّكن‎ J قَالَ‎ ae) bi PIG ريه قال‎ ls; ليقاتتا‎ 
0 Gls AN BS مَكَاَهُ‎ GARI ا لحل فَإِن‎ Ss 
رو ل‎ 0 agree bates nce 

tf weg‏ وَل انين 14" | . معلوم أن اجهل Add‏ عند 
الأنبياء ‏ لذلك لم Ki‏ سوال موسى في KL‏ جَهلاً في 
تفسه » ولكنّه Ib‏ أن يكون ناظراً لتّفسه في حال الرؤية أي 
طلب أن يرى نفسه وهو في حالة الرؤية USP‏ رب أرني set‏ 
Ct‏ - ولم يقل رب أرني (إياك) - وبهذه الطريقه لا تتم 
)١(‏ سورة الأعراف ٠٤١:‏ 
(؟) سورة الأعراف ٠٤١:‏ 


)1( سورة الأعراف : ١4‏ 
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الرؤية » فإنّ Ld‏ الإلهي لا Shae‏ شيئاً إذا بّدا ؛ فلن يكون 
Ea aaa a can a or Cas ge‏ 
jo‏ اذكرة يعدم Sil‏ عليه كبا موصي the‏ 30 


» وأفاق بعد ارتفاع لتحي‎ ¢ oc Lil وغاب موسى‎ pores 


ك ااك ت ك Gf‏ 
وَل dE,” cai‏ موسي اه اون ان له اعد العيية 
للإيمان بمُحَمّد صلى الله وبارك عليه وآله ونصرته . قال تعالى 
وذ أحدَ اله مياق SE Ctl‏ من كاب Bj‏ كم 
جَاء کم Gas Ut‏ مَعكم لومس به و 
تب هذا plata gn pall‏ سحي لى الو ع 
SLL: ally‏ قلبّهُ بمَحَبّته ee‏ 
وبارك عليه وآله a 2 STE‏ 

والده وَولّده Si "cent tly‏ 
0 وا أو الؤِْينَ 4 Bl Boss liane‏ 
محمد صلى الله وبارك عليه وآله بعد أن قال حاف 


١17 : سورة الأعراف‎ )١ 


۳ 


(۱) 

(۲) سورة آل عمران : ۸۱ 
(۳) البخاري 

(£) 


4) سورة الأعراف : ١4‏ 
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SSG:‏ و الاين ا 
Y) eet eed o 0‏ 
oF op cil‏ حرا “og sp ai‏ 
وأمره تعالى الأخذ بها بقوّة » oly‏ هو قومه ا بأحسّنها 
lee ..#‏ 3 وة ومز مَك ياوا pS Ge Sh‏ دار 
Daath‏ | . والإشارةٌ لدار الفاسقين هنا a iol‏ حيبت لا 
يزال سّدنة نظام الفرعون الكوشي الذي هلك . وقد بشرهم الله 
بدخول مصر حينما كانوا تحت حُكم الفرعون « وأن يتخذوا فيها 
بيوتا ويجعلوا بيوتهم قبلة › Sip ٠‏ ا مُوسَى وأخيه أن 
pia‏ ا ا ا ا كم قبل وَأقيمُواً الصّلاة 
ورا 
وبعد أن AS‏ الله موسى باصطفائه له برسالاته وكلامه 
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بعد قوله له # . .لن HUIS bY VG, | gi‏ سهان 
بسؤاله عن قومه معاتباً له سبقه لهم 

4 َعْجَلَكَ عن قَوْمك يا موس‎ Lay 

gues oe: or‏ رب 
cael‏ 

all‏ أنّ JS‏ رَسول يكون في قومه ولا يفارقهم حتى 
el!‏ رسالته ٠‏ ورأى موسى في بقاء هارون معهم ليأتي بهم على 
أثره ما لا يتقدح في أداء عَمَله SEY‏ » لأن هارون شريك له 
0 أمره . ولكن التقدير الإلهي يختلف عن التقدير الب 
فجاء السؤال ye‏ فی عتاب موسى Lag‏ ا عن oe‏ 
ls! Ng fap‏ ی as yal‏ ا sys‏ 
gd. Ha‏ رؤية العبد Lad‏ برضي a‏ كاملة وقد تكون 
seat Chats cel pay ty: ible‏ لقو ا 
لإرضاء الله به » كانت Hall‏ عليهم بقدر تركه لهم 

E 
is od 


۸۳ : 4b سورة‎ 


00) 
(Y) 
۸۳ : ab سورة‎ (1) 
(£) 
(0) 
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“7G 


WLS م عجلاً‎ 4 E 
BG اذوه‎ u يديهم‎ Ns weal Vai ل يروا‎ ie 
قذ صو قاو دن لم‎ ETS pal ۾ وا مقط في‎ cab 
ريع موسي‎ US * کون من الخاسرين‎ W Jaks ينا‎ ES 
ee ا ا ري‎ 
Mg . وأحڌ برس أخيه يَجُيُه َيه‎ IM all مر ربكم‎ 
هارون من‎ UL ol ee ally وكما هو حال موسى في الحدّة‎ 
wi من رأسه جر إليه » بعد أن ألقى الألواح‎ SE الأمرء بل‎ 
كَتَبّها الله له بيده وفي نُسختها تفصيل لكل شيء 6 ولكن‎ 
هارون يستعطفه ميا له الأمر‎ 

> .قال AGN‏ إن لقم E‏ 
قلا تُشمت بي الأغداء pss Vy‏ مع القَوم Sen‏ 4 

فيترك موسى أخاه ويرجع سائلاً قومه Led Ibe‏ 

GBP‏ مُوسَى إلى فَوْمِه غَضْبَانَ أسفاً فال يا َوْم ألم 
اط اي اسن 

| عضب من ربكم فَأَحَلفتُم معدي 2(4) 

.د كان عليه أذ ر ليقات ريه 

Alig CLS Ust Usk, مَوْعَدَكَ‎ GEIL قَالُوا‎ 


)1( سورة الأعراف ٠١١-۱٤۸:‏ 
(؟) سورة الأعراف Yor:‏ 


(۳) سورة الأعراف Yor:‏ 
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زينة القوم WEIS‏ فكذلك آلقى EE » ic nl‏ لَهُمْ عجْلاً 
0 ..14 كبوا Nays‏ من الأمر « .. . 
فقالوا هدا (Sal‏ وله مُوسَى فتسي ٭ ألا يرون ألا Ne‏ 
sy S35‏ لهم ضر LEY‏ ۾ 35 قال لَه هون من 
يا ee‏ نما Lp‏ به Of‏ ربكم Ash (SFI‏ وأطيعُوا 
ي ss,‏ رقضوا أن تبعوه gloat‏ بوسى عند الجبل 
Sees‏ حَتّى cage UN ae‏ 
جلها الت See‏ 7 
لقال يا يا ارون مَا Hae‏ 9 رَأَيتَهُمْ را eS x‏ 


=e | ولا .بر سين‎ ce 2 ee 


oy ae an‏ ُب قؤلي ا 
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لقال Spat‏ بِمَالَم اي وار 
الرَسُول BS‏ وكذلك Se‏ تی OG‏ 

Og أن تقول لآ مسّاس‎ AGA في‎ WoL لقال فَادْمَبْ‎ 
Use se lb gible) oy GS Shae a 
gles (dh في‎ Ge i 8 

و gy‏ الله الذي YAY‏ مُوَ ُو وسع کل شيء 
علماً 4 

BH السامري » رأى موسى أن ما قام به السامري‎ ek 
من قبل في‎ Bet PSUS - على عقول القوم » وانبهروا به‎ 
أخاه هارون ورأى 0 قد‎ jas - موسى‎ Joa قوم فرعون قبل‎ 
(Og . رب اعْفرْ لي‎ UE) Bs » من شأنه أمام القوم‎ Yb 
ل وات ت‎ ss eth o's. . # - ذلك‎ 
. 4 الراحمين‎ 

pes cll >‏ العخل re eer wea‏ ود 
في الحياة ة الدّنيًا وكذلك نجزيٍ س # pail‏ عَمِلُوا 
Lg OS LEE‏ من بَعْدمًَا اموا CLS OY‏ من بَعْدمًا لَعَفُورٌ 


سورة الأعراف : ١6١‏ 


سورة الأعراف : ١6١‏ 
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رُحيم | ولا سكت عن et‏ اا | الم وني 
GL‏ هُدَى وَرَحْمَة لَلّذِينَ هم لربّهم ير بون a‏ 

قام موسى الي لايل 
ليستقيم بعد ذلك Ole‏ بني إسرائيل من الشرك والضّلال ثم 
أراد الذّهاب بهم إلى JH‏ البارك ES‏ كان ينبغي أن يلحقوه 
عنده » واختارٌ من القوم سَّبعين رَجُلاً للميقات ؛ قال oe‏ 
ee FA BD‏ اس ered‏ 
فال ب a‏ من Jas Le, ULE cl TES‏ 
السُقهاء ا ا می اتك تشر بها تا هدي تر 
اا ely WS Ng WS jae Ss‏ شير ر الْعَافرِينَ % 
TT‏ ةإنا Lids‏ 


.% كه‎ ay oo مان‎ 0 SAS 

. . « دون توجيه إلهي‎ © 4. Us Canyon 
pees es toe قال عَذَابِي‎ 
stl هُم ب‎ Cpl الركاة‎ Osi اك اي يَتَقون‎ 
والسسّفَهاء الذين عَناهُم موسى هم الذين عَبَدوا‎ . Otay 


العجل « » لأن منهم من لم يَعبُذه » ولذلك قال هارون #« . 


٠١٤-٠١١: سورة الأعراف‎ )١( 
٠١١-٠١١: (؟) سورة الأعراف‎ 
Yoo: سورة الأعراف‎ (1) 

(6) 


سورة الأعراف You:‏ 
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یت of‏ تقول فقت ن بق ial” 4. hal‏ 
بالفعة التى لَم تعد العجل OLE‏ الفعة الأخرى في ضَلالَهِم 
يمخلهم a‏ كه anil‏ 921 إسوائيل إلى CED‏ 
وخشي هارون أن يكون هو سببا لتفرقة بني | hel‏ *. 
هنا يوضح الله سبحانه في مُحکم تنزيله عَلاقة لسرن 
ذا احجان ae ieee ١!‏ وماد ا Oye Set‏ 
ذلك مت ف ها لحرو وي ؛ فيقول الله 
تعالى في خطابه لموسى بعد أن بين له أن anal SME‏ به من 
LG‏ أن ao‏ ان : el‏ يُتَبِعُونَ oe je gol‏ : 
gil‏ يَجَدُوتَه by tS‏ عندهُمْ ذ في 3558 الإنجيل at‏ 
ا elle‏ لطيْبّات وَيُحَرَمُ mee‏ 
دت راف عو NUE NG phd‏ عات pene‏ 
اموا به عرو e‏ ا ار الي ا أنزل مَعَهُ 
ولك هم امفْلْحُونَ 4) 
ونه EE Pec‏ 
e‏ 0 
يَا أيْهَا التاس إن رَسُول الله SE‏ جَميعاً . . M4.‏ 


44 : سورة طه‎ )١( 
٠١١۷: (؟) سورة الأعراف‎ 


)1( سورة الأعراف ٠١۸:‏ 
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أحَد من YE JI‏ كان نائباً He‏ في قومه , as‏ الاس 
أن الدين Lely‏ وان [dese‏ جاء op ga‏ ه على الین als‏ 
ones‏ ما اختلف فيه أتباعٌ Jo‏ السابقين cle GST Gy‏ 
لكا الا لبن لهم الذي اخْتَلَفُوا فيه وَهُدَى [wey‏ لقوم 
مون 4 | فما جاء به el‏ السابقون هي رسالة مُحَمَّدءْ 
By en‏ ا فا اء 
Lie aan’‏ ا وارد US aly gle‏ فا ay Ngee‏ بل BS ed‏ 
صحَة ذلك والإمان بهم وكُتبهِم ارك alll‏ كناك وا 
َرْسَلنَاكَ ous Y‏ ...*7") » ويقول تعالى Bd‏ يا ُا 
ال ا الله يكم جَميعاً الذي لذ شتات 


5 لوه لع عي 


والأزض WAY‏ هو ييي وَيُمِيت فامنوا باللّه ورسوله لني 
الام َي الي all Ca¥!‏ وكلماته وَاَِعُوهلعَلَكُمْ تهُمَدُونَ Mey‏ 

وكلمات الله هي خلقه » ومنها الكلمات SLL‏ وهم رسله 
عليهم pL‏ ومنهم عيسى عليه السلام « . Uso}.‏ الله 
كمه Lal‏ إِلَى مَرْيمَ Eos‏ ...474 . و عي fee‏ 


القرآني في الكلام oF‏ فى ارال اکا الوحت الرسالة 
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#ومن قوم al gay‏ يَهُدُونَ بالحق 45 يَعْدلُونَ 4 

بعد أن قامّ موسى بإحراق إله السامري » طلب من قومه 
التوبة إن الله le‏ فعلوا بانْحَاذْهم pret. oe‏ إل الميقات 
}25 قال pelea‏ إِنْكُمْ tal‏ أشسكم بانْحَادكمُ 
العخل فَتُويُوا ا بارنکم asl ACHE‏ 0 خَبرلكم عند 
OLS Sash‏ عَلیکم S|‏ هو الوا ees]‏ 4 . تبدو القسو؛ 
E TT‏ . فاقوا 
i | pK‏ ؛ ولا يعني ذلك القعل الجَسَدي » بل قعل 
صفات التفس ASL gli‏ كالكبّر والعغجب والرياء SL,‏ 
sui,‏ ريدو ol‏ قوم موسى استجابوا له - lags‏ أن ee‏ بهم 
مثل ما 235 م على آل فرعون من آيات II‏ - فتاب الله 
عليهم ي نم عَفَوْنَا عنكم من بَعْد ذلك لَعَلَكُمْ 
َشْكْرُونَ 4 . وسار موسى بقومه السبعين رجلاً للميقات . 
وحينما وصلوا إلى الجبل المبارك حيث الميقات الذى كان فيه 
التكليم لموسى عليه السلام » أراهم موسى مَقام التكليم في 
الجبل واستلام الألواح . ولكنهم لم يؤمنوا بما قال لهم وطابوا 
منه أن gig‏ الله جهرة إذا كان قد كلمه وأعطاه الألواح 515% 
)١(‏ سورة الأعراف ١٠١9:‏ 
(۲) سورة البقرة : ٤ه‏ 
(9) سورة البقرة Of:‏ 
)£( سورة البقرة : ۲ه 


۲ 


٤ 
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نم ا مُوسّى لن وم لَك Me. ee WS BS‏ 
کک العقاب الله بالصاعقة # . .. فَأَحَذَنَكُمْ الصّاعقة 
oly ig si pals‏ تكن تلك نهايتُهم ٠‏ بل كانت BET‏ 
E‏ لنم بتاكم من بد موتكم لعلكم 
َشَكْرُونَ 74" . ومن نَم تحت J‏ الور أو جبل البركة أخذ 
rede‏ التاق }35 Gast‏ ميثاق ب بني إسراثیل N‏ ون إل 
evel au‏ مان er S35‏ وَليَتَامَى والْسَاكين وفوا 
Sta ash we uy‏ زايا HSA‏ ولي لأ SA‏ 
سکم Gast spp | Ding hy‏ میاقکم OAS Y‏ 
E 0 Sel‏ سكم من ae‏ ثم ۾ earl‏ وأنتم 
تشه دون 4(" ثم أَمَرَهُم الله أن يأخذوا هذا الميثاق بقوة 
ويذكروا ما فيه Jb.‏ تعالى لواد Site asi‏ 00 
الور Uys‏ ما en SUT‏ رة وَاذْكُرُوا ما فيه yA SLA)‏ 
ثم قِسّمّهم موسى إلى اثنتي عشرة فرقة . 
ِنَجَهَ موسى بعد ذلك بتلك الفرق الاثنا عشر إلى حيث 
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ee‏ ا ل 
Gyo aay KGa)‏ . ولا pected‏ سموم الصحراء 
أدركتهُم العناية الإلهية 6 ؛ lls‏ الغمام وأنزل الله عليهم “hl‏ 
ssh‏ فأكلوا من فُضل الله طعاماً ربانياً دون جهد منهم ؛ 
AU ase it acl‏ لوَقَطْعْنَاهُمْ اث تي عَشْرَة Leal bil‏ 
ا إلى موادا ف أن اضرب ا 
GSI CL als‏ عشرة ك 
ly‏ عَم لْهَمَام lg te ah‏ والسلوى كلوا مق 
طيُبَات 2 aac‏ وما ظَلَمُونا al ips oS‏ 
يَظْلمُونَ Mee‏ 

cacti alse ts‏ ی ا 
وما [ple‏ منه في أيام الثورة الموسوية في المجتمع النوبي » وتوالي 
الآيات الربانية » وما كان قبلها من مُمارّسات السّحَّرة » قد 
جَعَل في بني إسرائيل اضطراباً في ene had‏ . فصاروا 
يطلبون المخوارق في غير ما يزم » وإن أَتَتهُم مُعجرة E‏ 
يستطيعون all‏ عليها , ويُعَرّجون على ا حياة pale. BOW‏ قد 
َلَلَهِم الله بالعَمام Spl‏ إليهم الطعام » وُر لهم الماء من 
الحجر على عدد أقسامهم nlm Ogle ogy ee‏ 
الحياة ويطلبون من موسى التغيير UAE SG}‏ مُوسى لن تَصْبِرَ 


AV: سورة يونس‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف : ٠١١‏ 


102 


نت aie: ree es‏ .4 
E ce ae:‏ اة لذي Bp‏ ل 
Wa. apes‏ ثم يأمرهم Mat Se‏ خوج السوط hee‏ 
وادي النيل - « . . . اهْبِطُوأ مضراً SIO‏ م ا سام . Me‏ 
ساربن و إسرائيل تحت رايّة موسى إلى مصر #وإذ قيل pa‏ 
اسکتوا هذه الْقَرْية 1155 منْهًا eae wiht LES‏ 
ل شنا hits Bias‏ دي لتب AS‏ 3 
ل ا من لخن لدي ول ليه Cas‏ ني رر 
كن Ce etal‏ ار Ogos‏ 

وهكذا أحوال بني إسرائيل في EN‏ والعصيان » فقّد 
كان df‏ عليهم العَهِدُ في ألا يَعمَلوا يوم السسّبت » ey‏ لم 
يَلتَرِموا د ال ا 
ae J ordi‏ حَاضرَة ae algae 4. ies‏ 
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محمد صلى الله وبارك عليه aly‏ جا يشبهه . حتى جاء القرآن 
كذلك مُتَعَجّباً مما فعلوا » قال تعالى Gp‏ كان BY‏ المديئة 
وَمَنْ حَوْلّهُم م الأعرَاب Labs of‏ عن رَسول الله . . .4 , 
cle‏ عن رسول ee‏ وبارك عليه وآله أنه قال التتبعر“ 
سنن مَنْ کان MSL‏ | فبنو اسرائيل 8 . .. إذ يَعْدُونَ في 
ET‏ 
gt‏ كذلك تَبُْوهُم Lay‏ كانُوا فقون 214 , فتحايلوا غلى 
ذلك برمي شباكهم يوم الجمعة » فَتَقَعُ عليها الحيتان يوم الست 
ليأخذوها يوم الأحد . وقد عوقب منهم الذين اعنّدوا في 
السبت بتلك الحيلة » وقام ges EAI‏ بوعظ أصحاب 
التحايّل على العَمَل في السبت وتذكيرهم بتقوى الله » وبع 
ببَعضهم الاستياء ء منهم بألا يوعظوا ويتركوا ليذوقوا العذاب» 
wi ee ee fy ih LAG 5G}‏ 
bide‏ شديداً iJ‏ مَعْذْرَة ة إلى ربكم وَلَعَلّْهُمْ يقو ن .5 
يصع التحايلون على العَمَلٍ في السبت لصوت DEBI‏ ء لما 
سوا مَا ISS‏ به oil Liat‏ ينهؤن عَن السسوء oui bial;‏ 
Lyall‏ بعڏاب بیس IBIS Coy‏ يَفُسْقُونَ ٭ (yao Gb‏ عن ما نهوا 
)١‏ سورة التوبة : ١7١‏ 
؟) البخاري 


(\) 
(Y) 
١7 : سورة الأعراف‎ (1) 
١55 : سورة الأعراف‎ )٤( 


104 


ده ب 06 f‏ 


gorau 5355 كُونُوا‎ pal WB عله‎ 

a at ae 
بأيديهم دون شباك » ويطلقون عليها اسم السّمكة العمياء‎ 
cre لأهل تلك القسرية‎ OLS تكون هذه من بقايا ما‎ 
حاضرة البحر . وقد تكشر هذه الحيتان يوم السبت الذي يمتنع‎ 
. فيه اليهود من العمل إذ هم مسبتون‎ 

وبعد أن نَزّل po NI‏ على من بَدَّلَ كلمة «حطة» كان LY‏ 

من Se‏ من مَكان العَذاب » Cbs‏ موسى من قومه os‏ 
إن otal oe‏ . ولكنهم كانوا مُتَقاعسين » ولم يأيّهوا كثيراً 
لقول موسى « فآذوه E oa ae‏ 
استهزءوا به لبهم AU‏ في es 3 gil‏ يها بن 
pow‏ واد قال موسي لقومه يا قَوْم لم eo‏ وقد تَعْلمُونَ 
gl‏ رَسُول E alu‏ ارا all‏ لوبهم sags VAD‏ 
apa‏ القاسقين 74 اوسن ان أكثر الخلق js}‏ الله 
حتى إن الله سبحانه يتحَسّر عليهم لسوء سلوكهم ؛ قال تعالى 
Ge‏ لل لاا dak‏ تر إل ILS‏ به 
ogee‏ . ويجيء ء الأمرٌ الإلهي لموسى لتكملة رسالته 
بإخراج قومه من calla‏ إلى النور » أي من عذاب فرعون لهم 


١55-1١50 : سورة الأعراف‎ )١( 
سورة الصف : ه‎ )۲( 


(۳) سورة يس :۲۰ 
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إلى أرض المقد س الذي بارك الله حوله » قال تعالى Say‏ 
ae‏ مُوسَى ب sul,‏ أن أخرخ فَوْمَكَ من A ole‏ الور 
al oth 945555‏ إن في ذَلِك لايا ت Lie YS‏ شکور ۽ x‏ 315 
قال مُوسَى UR ileal Goce cee ate a8)‏ 
فرعون Siig‏ سسوء الْعَدَابِ Os‏ آبتاء كم وَيَسْتَحَيون 
نسَاءكُمْ وفي فلکم لاء من ARE « poe SE‏ 
شَكرثم لأزيدتَكُمْ ple Of Fas oth‏ شدي 4 ' ونا رأى 
موسى إعراضهم عن تذكيره لي وحعايي على ما clay‏ تام 
أنذرهم #وقالَ م موسى | 0 تكفروا wl‏ ومن في الأرض Lape‏ 
Op‏ الله عر حَمية eg‏ 

وسار موطئ ومن معا من بنى :إسرائيل إلى أرض: فلسطين 
JESS‏ الأرض Wall‏ التي كتب الله لهم . وكان مقصده 
bee cu ae‏ 


al 
إذ‎ pS مُوسى لقَوْمه يا ْم اذْكرُواً نشمّة الله‎ UG Sp 

Alsi op I فيكم أنبيّاء وَجَعَلَكُم مَلوکا وَآنَاكُم‎ ee 
الله لحم‎ Ces الف اماه لعي‎ LES ٭ يا قوم‎ yee 


)1( سورة إبراهيم : ۷-١‏ 


(۲) سورة إبراهيم :۸ 


106 


OG نلبوا َاسِرِين‎ Su توتَدُوا عَلَى‎ Vy 

(> YES 3 مُوسَى إن فيها قوْما جبارین ل‎ U Ig 
Mee Sle HE منها‎ ips ا منها فإن‎ 

ie nat A wait Gites من ألْذِينَ‎ ee قال‎ 


و a‏ ی کی 


wee‏ لياف فإذا ا “Sl‏ غَالبُونَ وَعَلَى aly‏ فَتَوَكُلُوا إن 
ea oS‏ = 

#قَالوا يَا i Westen ad | oy‏ ما دامُوا فيها Cash‏ 
نت 55 قاتلا إا اهُا اعد ون 4( 

لقال رب ني لا Set‏ تسى وي ي ES BU‏ وبين 
لوم alll‏ 4( . 

eer‏ الله لنبيّه موسى عليه السلام » وحرّمَ عليهم 
الأرض اا » وحكم عليهم بالتّيه في الأرض أربعين سنة 

75 مُحَرَمَة م أبعي سه يون في‎ Yi JE 
Opal pall فلا تأس عَلَى‎ 


- 


81١-7٠6: سورة المائدة‎ )١ 


؟) سورة المائدة YY:‏ 
¥( سورة المائدة YY:‏ 


ه) سورة المائدة Yo:‏ 


)۱( 
0( 
(r)‏ 
)£( سورة المائدة YE:‏ 
)0( 
)1( سورة المائدة ۲٣:‏ 
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الخائمة 


قد يكون فرعون موسى هو الفرعون الأسود المقاتل تهرقا 
الذي جاء ذکره ةذ فى التوراة ) 3 سفر Soll}‏ الثانى ۹1۹ وسفر 
أشعيا E 000 A- -¥V‏ ل 
تعرف بصان الحجر ليكون قريباً من بلاد الشام ليأمن خطر 
ae Des a‏ حرويً ضد الأشوريين ؛ من فيهم 
الحروب بهزيمته ورجوعه إلى نبتة . وقد يكون رد فعله على 
هزيمته في فلسطين - حيث يسكن بنو إسرائيل - هو ازدياد 
وو ا 
ا e‏ اي لتيل 
فى تعقبه لموسى عليه السلام . وذلك في شمال السودان في 
أحد انحناءات نهر النيل التى تكثر فى المنطقة ما بين الشلال 
غيرهرمه المعروف في نوري . وليس لأي أحد غيره من 
الفراعنة السود هرّمان . ومن المحتمل أن أتباعه قد بنوا هذا الهرم 
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الثانى كمقبرة رمزية له . 
ذكر ofall‏ الكو أن Gale Lye bay‏ ونين Pal gle‏ 
والخروج وغرق الفرعون » أصابت البلاد أحداث خراب وتدمير 
Pe ee =‏ وَمَا م 
ا | abl.‏ ان ف حفن tela‏ الذين سبقوا 
esd ee‏ لا تؤيّده القرائن » إذ إنه لم 
يحلث بعد حُكم أي منهم خراب أو دمار » بل على العكس 
تماما فقد ظلت آثارهم باقية . وعلى سبيل المثال » منها آثار 
oo,‏ الثاني > الذي يعتقد البعض أنه فرعون موسى . والذي 
ظلت آثاره باقية من بعده وهي تعتبر من أهم الآثار» خاصة 
معبد أبو سمبل الذي لم يهدد إلا في العصر الحديث من Sb‏ 
بناء السد العالي » وتم نقله بسائر عناصره المعمارية المكتملة كي 
لا تغمره مياه السد العالى . بينما أصاب آثار تهرقا دمار وخراب 
«teed‏ وك daly‏ املك تما يك لاا خد 
الأسرة ۲٢‏ بمصر (541 ق .م .) . وقد قام OT‏ 
التماثيل الكوشية والمعابد في بلاد كوش . 
لا يوجد في سيناء ء حالياً جبل باسم الطور rds dy.‏ 
القرآن التقديس لجبل › بل ذكر وادیا E‏ . وكون الله 
سبحانه وتعالى أقسم بالطور » فقد aT‏ كذلك بالنجم » وليس 
هنالك تحديد لنجم معين أو لجبل معين . أما التوراة في 


٠١۷: سورة الأعراف‎ )١( 
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cae‏ :) فقد ذكرت اسم الجبل (حريب) » وهو جبل 
مُقدَّس » وأثبتت الأبحاث أن سيناء لايوجد فيها جبل بهذا 
الاسم . فمن ناحية لغوية (اللغة المصرية القديمة والتي كانت 
مستعملة فى مملكة نبتة) » فإن جبل البركل كانوا يصفوته بأنه 
مقر py Opal SY‏ وك كن dive‏ ابا petal‏ ا 
جبل البركة أو الجبّل المبارك حيث يقال Imn Rc hr ib web)‏ 
(dw‏ » وتنطق تلك الصيغة كالآتي Op!)‏ رع حريب وعب جو) 
ومعناها الإله آمون رع المقيم في الجبل المقدس ؛ فاكتسب الجبل 
تقديسه من إقامة SY‏ مون فيه . ولفظ حريب فى اللغة 
المصرية القديمة تعني المقيم » وقد اكتسب جبل البركل أو 
البركة هذه المكانة لتاريخ أقدم من ظهور سيدنا موسى عليه 
السلام . أي أن اسم حريب في التوراة من SM‏ أنه جاء 
JY) Ad dees‏ آمو إلى الل cee‏ إنه كان ابل القدن 
والطاهر الوحيد في وادي النيل والمنطقة المحيطة › وأهم منطقة 
مقدسة بالنسبة للمصريين والكوشيين على السواء » وإن كان 
اسمه الذي عرف به فى اللغة المصرية القديمة الجبل المقدس أ 
جل البرك Saag‏ كلمن البرك مك AS aid‏ 
لذلك فمن المستبعد أن يكون موضع تكليم الله جل 
جلاله لموسى هو بجبل في سيناء . كما أن التكليم كان من 
شاطيئع الوادي الأمن Yoo‏ يوج تامع فى Cer‏ 
يدل على أن الجبل بقرب الشاطئ . ولكننا نجد أن هناك جبلاً 
مقدساً بالقرب من عاصمة ملكة كوش . هذا الجبل هو جبل 
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البركل شمالي السودان كما سبق ذكره . وهو يقع شرقي نهر 
النيل في إحدى انحناءاته . والمرَجّح أن هذه هي المنطقة التي 
حدث بقربها عبور موسى ببني إسرائيل وعَرّق فرعون في 
النهر. 

الجدير بالذكر أيضاً أن ساكني تلك المناطق يصفون عديداً 
من الاتجاهات ot (ee‏ النهر ؛ فاتجاه مصدر المياه هو «فوق» - 
ويُقال Cat‏ «قبلي» - والاتجاه الذي تسري إليه المياه هو ايت 
- ويُقال (Se)‏ - وهذا يشبه تسميات مشابهة بلغات eet‏ 
مثل الإنجليزية . لذلك ولأن اتجاه سير مياه نهر النيل عامة هو 
من الجنوب إلى الشمال » فإن مصر تكون «تحت» عاصمة مملكة 
کون Sling.‏ رة ذلك :فى UV‏ ك ١‏ اعبطو 
ا ٠‏ ۰ 
۰ يشير النص القرآني على أن تكليم الله موسى عليه السلام 
وهر غاد من فليين» وتكليمه له بعد عبور التهرزقد م بالوادي 
Sal‏ س عند الجبل . فالتكليم الذي كان بعد العبور كان بعده 
المسير إلى مصر ء حيث كان قد أُمَرَهُم الله مكدو ا 
ويجعلوها قبلة » وكذلك أمرٌ موسى لبني إسرائيل حين لم 
سيب مان المن والسلوى في قوله 8 . .. اهبطُوا 
مضراً . Neg.‏ ) ؛ كل هذا يدل على أن الجبل في منطقة أقرب 


51١ : سورة البقرة‎ )١( 
51١ : (؟) سورة البقرة‎ 
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منها النيل في مجراه إلى a‏ 
ee‏ لا ل 

1 لأسباب عدة : 

١‏ . بُعد المسافة بين عاصمة كوش والبحر الأحمر . وهي تحتاج 
إلى مسيرة أسابيع أو شهور مع الحاجة oe)‏ الطعام والماء 3 
ويستبعد أن يكون بنو إسرائيل - وأغلبهم من النساء 
والأطفال - قد استطاعوا قطع هذه المسافة والفرار من 
فرعون وجنده . وكيف لا يلحق الجيش المنظم بجنده 
وعتاده rer‏ بعدد من اتنا والأطفال حتى يبلغوا البحر 

۲ . إذا انحسر الماء ف فى البحر الأحمر بعد ضربة موسى بعصاه » 
فسوف تكونة على sige‏ راغ gpa ol‏ حتى القاع ثم 
يقطعوا عرض (pene ee‏ ) معدل عرضه YA‘‏ 
كلم » ومعدل عمقه لح م( وهذه أا شناقة طويلة جدا 
يتعذر على القوم قطعُها والحصول على الماء والغذاء 
بسهولة » ويصعب على فرعون وجنده رؤيتهم عبرها . 

٣‏ . سرد قصة سيدنا موسى عليه السلام يذكر دخول مصر بعد 
عبورهم «البحر» . فإذا كان عبورهم للبحر الأحمر OB‏ ذلك 
ينتهي بهم إلى الخروج بالجزيرة العربية . وجاء السرد 
Ob col pall‏ موسى عليه السلام قال لقومه بعد أن أنجاهم 
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العام ea as ee ch‏ من ااا 
ولاك anes) pee ba‏ الله ot‏ 
والسلوى - با تنبت الأرضُ من الخضر . فإذا كان عبورهم 
من البحر الأحمر إلى الجزيرة العربية فلا يوجد ما يُبِرّر قول 
موسى لهم # . . . اهْطُواً مصراً . . .4 » لأنه لا مُناسبة 
بين وجودهم بأرض الحجاز ومصر » بل إن الشام أقرب 


إليهم من مصر . 


51١ : سورة البقرة‎ )١( 
51١ : (؟) سورة البقرة‎ 
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ملاحق الصور والخرائط 
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الصورة ١‏ . تماثيل لفراعنة سود من ملكة كوش - متحف كرمة - الهيئة 
القومية للآثار والمتاحف - السودان 
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الصورة رقم - إحدى CAH‏ التي وجدت محفوظة طبيعيا بجلدها- مؤرّخة 


إلى ما بعد مروي 
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الصورة رقم > . إحدى الجثث التي وجدت محفوظة طبيعيا بجلدها وشعرها - 
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فهرس ال محتويات 


ملكة كوش 

مولد موسى 

cas‏ موسي 

العودة إلى الوطن 

لقاء الخضر عليه السلام 
مقابلة فرعون 

مناظرة السحرة 

مؤمن آل فرعون 

بعد العبور 

الخاتمة 

ملاحق الصور والخرائط 
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